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شـكـر وتـقـديـر 
 

وجه بالشكر الجزيل مع أسمى عبارات الاحترام والتقدير نتنحمد االله و نشكره أولا وأخيرا كما 

أيت قاضي ذهبية التي كانت لنا عونا.  لأستاذتنا الفاضلة

. ةكما لا أنسى في هذا المقام أن أشكر الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقش

           وجه بالشكر الجزيل إلى كل من أفادانا بنصائحه في هذا البحث وبالخصوصنتو لا يفوتنا أن 

 ـ... واةالر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 إهـــــــــــــــــــداء

 

أهدي ثمرة جهدي إلى كل من كان سندا لي في بحثي 

و إلى أعز الناس إلى قلبي والدي الغاليين 

إلى رفقاء العمر أخواتي الأعزاء 

إلى كل أفراد عائلتي إلى أساتذتي الكرام 

 إلى كل الأصدقاء و الأحباب

 

 نجاة

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

  

 

 

 إهــــــــداء

 

والدي رحمه االله وأسكنه الجنة الفردوس  روح إلى

إلى والدتي أطال االله في عمرها 

إلى إخواني و أخواتي 

إلى جدتي حفظها االله 

إلى زملائي وزميلاتي 
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 مــــــــــقدمـــــــــــة
 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة
 

 مــــــــــقدمـــــــــــة

یعتبر الشعر الشعبي شكلا من أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، وهو رافد هام من 

روافد الثقافة الوطنیة، وهو صادر عن نفس صادقة وعاطفة جیاشة بحیث یعبر فیه الشعب 

عن أفراحه وأحزانه، وبعفویة یتداول الناس هذه الأشعار في مجالسهم، فهو ظلها الذي 

 یصاحبها عبر الزمن مهما اختلفت الأحوال والأماكن.

ویعد الشعر الشعبي من أقدم الفنون الأدبیة في الثقافة القبائلیة، وهو أكثر الأجناس 

انتشارا وتداولا في المجتمع القبائلي قدیما وحدیثا وبمثابة المرآة العاكسة لواقع الناس 

 ویومیاتهم.

یعتبر شعر الأفراح جزء من التراث الشعبي الذي یتوجب علینا المحافظة علیه 

والمتداول بشكل واسع في المجتمع القبائلي وهو یرصد الكثیر من عادات وتقالید الشعوب، 

وهو قیمة فنیة جمالیة تصور واقع المجتمع تصویرا رائعا بكلمات بسیطة ذات شاعریة  

وأنغام عذبة مرافقة بألحان وغناء، وهذا ما سهل انتشاره. واتخذت المرأة من هذا الشعر فظاءا 

 للتعبیر عن مكبوتاتها في ظل المجتمع الذكوري الذي فرض هیمنته علیها.

تناول بحثنا دراسة موضوع وظیفة شعر الشعبي في منطقة ذراع المیزان شعر الأفراح  

 -أنموذجا-

 وقد دفعتنا عدة أسباب لاختیار هذا الموضوع منها الذاتیة والموضوعیة.

  الذاتیة تتمثل في:

اهتمامنا بالشعر الشعبي المتداول في الأفراح، وكنا منذ الصغر نستمع إلى 

النساء اللّواتي یرددن هذه الأشعار في الأعراس والتي تبعث في النفس الفرح والراحة 

 النفسیة.

كما أن اقتصار شعر الأفراح على فئة قلیلة من النساء آثار خوفنا من تلاشیها من 

 الذاكرة الجماعیة.
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 مقدمة
 

أما الأسباب الموضوعیة فهي تقتصر على قلة الدراسات التي أجریت قبلنا في هذا 

المجال لهذه المنطقة التي تختزن كنزا شعریا ضخما لكن السؤال الذي یشغلنا في حقیقة 

 الأمر هو قلة الدراسات آخرین قبلنا هو كالآتي:

ما هي الوظائف التي تؤدیها أشعار الأفراح في منطقة ذراع المیزان؟ وللإجابة على 

 هذه الإشكالیة نقترح الفرضیات الآتیة:

ما مدى اهتمام سكان المنطقة وإقبالهم على هذه الأشعار؟ وما هي أهم الطقوس التي 

 تتداول فیها هذه الأشعار؟ وما مدى انعكاس هذه الأشعار على الواقع الاجتماعي؟

واعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج الإثنوغرافي بحیث تطرقنا إلى خصوصیات 

 المنطقة وبیئتها الاجتماعیة لأنه یصف المجتمعات وصفا دقیقا.

 أما خطة البحث فكانت كالآتي: 

قسمنا بحثنا إلى مدخل وثلاثة فصول حیث قمنا في المدخل حاولنا تحدید 

المصطلحات المفتاحیة، والفصل الأول المعنون بمجتمع البحث وقسمناه إلى مبحثین حددن 

فیه موقع وتاریخ المنطقة زراعتها وصناعتها وأبرزنا أهم الطقوس التي تتمیز بها كما حددنا 

مكونات القریة وقیمها، أما الفصل الثاني الموسوم بـ "شعر الأفراح وترسیخ القیم الثقافیة" 

قسمناه أیضًا إلى مبحثین الأول أبرزنا فیه تفوق الذكور ودونیة المرأة من خلال تلك 

 الأشعار.

أما الفصل الثالث والأخیر عنوانه الأفراح فضاء للتنفیس عن الحضور قسمناه إلى 

مبحثین أیضا أولا حددنا فیه لغة الجسد والمبحث الثاني أبرزنا فیه اختراق المحظور عبر 

تلك الأشعار التي جمعناها وفي الأخیر أنهینا دراستنا بخاتمة فیها أهم النتائج التي توصلنا 

 إلیها في بحثنا هذا، لقد واجهتنا في بحثنا هذا مجموعة من الصعوبات تتمثل:

صعوبة الإلمام بكل جوانب الموضوع لأن التسجیل كان عن طریق الطلب ولیس  −

 تسجیل حي.

 قلة الدراسات للغة العربیة حسب علمنا. −
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 مقدمة
 

 صعوبة الترجمة من سباق ثقافي إلى سیاق عربي آخر. −

 وفي الأخیر نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل قریب وبعید ونخص بالذكر أستاذتنا 

الفاضلة أیت قاضي ذهبیة التي لم تبخل علینا بتوجهاتها وآرائها ونأمل أن نكون قد وفقنا ولو 

بالقلیل في إعداد هذا البحث وأن یكون فاتحة لبحوث أخري تسد بعض الثغرات التي وقعنا 

 فیها.
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 مدخل:                                                                              تحدید المصطلحات

 :تعریف الشعر الشعبي- 1

 الشعبي، فهو إبداع شعبي شفوي، التعبیر الأدبیعد الشعر الشعبي شكلا من أشكال 

 ونمط من الأنماط الثقافة الشعبیة، وذلك بما یتیحه من خطابات ومقولات شعریة

 ویتكون مصطلح الشعر الشعبي من كلمتین هما:

الشعر: وهو أقدم الفنون الأدبیة یعني "في الأصل "علم" شعرت به بمعنى علمت به  

والشعر هو: "كل نص نتج عن نبض شعوري في ) 1(ومن ثم یكون الشاعر بمثابة العالم"

 عندما یسمعه.)   2"(قالب لغوي موسیقي سلیم، وحرك خیالا في الملتقي

 وعرفه العرب قدیما بأنه كلام موزون مقفى، لدیه معنى، وللشعر مكانة بالغة في 

حیاة الأمم حیث أنه یعكس أفكارها وآمالها، وقال الرسول (ص): "إن من البیان لسحرا وإن 

 من الشعر لحكمة"، فبلاغة الشعر وقوته تشمل القلوب كالسحر واستحسانه.

الشعبي: تعني الشعب الذي یعیش في إقلیم متعدد حیث تجمع خصائص مشتركة بین 

أفراد المجتمع الواحد. والشعر الشعبي وسیلة تعبیر عن ذات الأمة وكیانها، كونه یعكس 

معاناتها وآلامها وآمالها وقضایاها المختلفة، «وهو الشعر الذي ینتمي إلي كل الناس، یصف 

. والشعر )3(»حالتهم ومجتمعهم وعاداتهم، ویعبر عن معاناتهم وأفراحهم وتطلعاتهم وآمالهم

الشعبي أو العامي من الآداب المتداول بشكل شفاهي عبر العصور، والمتوارث جیلا عن 

جیل، ویعود ظهوره إلى الفتوحات الإسلامیة، التي انتشرت أكثر بدخول الهلالین وبني سلیم 

إلى الجزائر واختلطت باللغة العربیة بدورها باللغة الأمازیغیة عن طریق المصاهرات بین 

العرب والأمازیغ، مما أدى إلى اختلافها من منطقة إلى أخرى، ولهذا یمكن القول أن الشعر 

الشعبي یتمیز بالخصوصیة المتمثلة في أنه شعر شفهي، مجهول المؤلف ألف للغناء 

 والتلحین ثم ینتقل عن طریق الروایة الشفویة، بحیث نجد من یسمیه أیضا بالشعر الملحون.

 .409 ، دار صادر، ص1997 ، بیروت:1ط لسان العرب، جمال الدین ابن منظور، أبو الفضل- 1
 .10 ص دار المعارف، ،1ج  ،2003: القاهرة د ط. لبلدي، في الشعریة والشاعریة.ا- أیمن ا2
:  الجزائر.2ط"، اثنوبولوجیا والموسیقى "دور الشعر في الحفاظ على التراث الموسیقي ملتقى دولي یوسف طنوس، -3

 .84ص ، 19عدد ، قبل التاریخ علم الإنسان والتاریخ لبحوث في العصور ماة لأعمال المركز الوطني ،2013
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 مدخل:                                                                              تحدید المصطلحات

 الشعر الملحون:

شاع مصطلح الشعر الملحون في بلدان المغرب العربي، وخاصة لیبیا وتونس 

والجزائر، وهذا راجع إلى الهجرة الأندلسیة التي أثرت في الشعر الشعبي عن طریق الأزجال 

التي تنظم هي الأخرى بلهجة العامیة، وذلك دون مراعاة القواعد النحویة والصرفیة" إن 

الزجل أي الشعر الشعبي المغنى لا ینفصل عن ذلك التراث، بل یشكل إحدى أهم عناصره 

 ویرجع سبب التسمیة إلى كون هذا الشعر لا یتقید بقواعد النحو العربي، )1(الأكثر تمثیلا لها"

 وهناك تعلیل آخر للتسمیة، وإن هذا الشعر نظم لكي یغنّى ومن أنواعه:

 الذي عالج شؤون الوطن على اختلافها، وعبر عن آلام الشعب أ- الشعر الوطني والثوري: 

وأفراحه، كما أسهم الشعراء في البعث الوطني وفضح جرائم الاستعمار والتغني بالحریة 

 والاستقلال والحث على الجهاد، فهذا النوع من الشعر یحمس أبناء الوطن لخدمة وطنهم.

: یولد منه الأغنیة الشعبیة لأنه ولید عواطف الناس  الأغنیة شعر الأفراح والمناسباتب- 

 فهي تعبر عن واقع  الفرد، وروحه )2(تكشف عن نظام المجتمع الواقعي الذي یعشیه الشعب

الداخلیة، وهي أشعار سهلة الحفظ لدى الجماهیر، وأغاني مرتبطة بالمناسبات والأعیاد 

والأفراح، وهي عكس الغناء والرقص، مضیفة بذلك جوا من السعادة والابتهاج إلى جانب 

الترفیه وغالبا ما تؤدى أغاني الأفراح بشكل جماعي من طرف النسوة من مجموعتین 

 متقابلتین ترد إحداهما على الأخرى.

هو دال على ما تكتبه المرأة، كذلك ما یوحي به اللفظ من فضاء ممیز ج- الشعر النسوي: 

 وخاص، والدخول إلى حمیمیتان وموضوعاتهن، والإحساس بعواطفهن.

أسهمت المرأة في النتاج الأدبي على مختلف مراحل العصور الأدبیة وأغنت الأدب 

 والثقافة الإنســــــانیة، وبالرجوع إلى بعض الكتب السیر والتراجم المختصة في هذه المجال.

                                                                                                                          .86 ص المرجع السابق، یوسف طنوس،-  1
  .323 ص دار المعارف، ،1981 القاهرة: .3ط  أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، - د نبیلة إبراهیم، 2
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 مدخل:                                                                              تحدید المصطلحات

أغاني النساء توارثتها «وعلى مستوى الأدب الشعبي والشعر الشعبي النسوي فإن 

الأجیال جبلا بعد جیل، وعبرت من خلالها النساء عما في خواطرهن من مشاعر 

  النساء عمود أغاني الأفراح في الأعراس.، باعتبار)1( » وأحاسیس

 :الطقس

 (Ritus)الذي یعني العادات وتقالید مجتمع ما كما تعني كل أنواع الاحتفالات و

إن كلمة طقس، والمراسیم التي أوجدها الإنسان وذلك من (Rite) الكلمة اللاتینیة مشتقة من 

و"تشیر لفظة "الطقس" إلي الكیفیة التي ) 2(خلال عملیة التكرار، وإتباع القواعد  المرافقة لها

یتم بها أداء الأنشطة المقدسة وتنظیمها في إطار احتفالي، ویشار بها إلي الدیانة المسیحیة 

 بحیث أن الكنیسة أیضا )3(إلي النظام الذي تتم به الشعائر والاحتفالات الدینیة المقدسة"

تفرض طقوس العبادة الجماعیة، والفردیة عدا الصلوات الشخصیة التي یقوم بها المتعبد من 

تلقاء نفسه، وهذه الطقوس تعتبر إبداعات ثقافیة فهي تتطلب أفعال وأقوال من الناس لضمان 

استمراریتها وممارستها من طرف أجیال قادمة، والطقوس كما یعرفها علماء الأنثربولوجیا 

مجموعة حركات سلوكیة متكررة یتفق علیها أبناء المجتمع وتكون على «الاجتماعیة هي: 

أنواع وأشكال مختلفة تتناسب والغایات التي دفعت الفاعل الاجتماعي أو الجماعة للقیام 

ولذلك یتوجب التمییز في المعاییر بین ما هو مقدس وما هو دنیوي في معتقدات  ،)4(بها"

الجماعة وممارساتها، والتمییز بین المجردات والغیبیات وذلك من أجل العزل بینهما والتفادي 

الوقوع في الاختلال بینهما حیث ترتبط ممارسة الطقوس بمناسبات محددة مثل بدایات مواسم 

 .01 ، ص1 الأردن: جامعة الیرموك، ع،-محمد غوانمة " أغاني النساء في الأردن"، المجلة الأردنیة للفنون1
: الجزائر -ینظر: خلیفة زكیة، الأشعار والطقوس الجنائزیة بمنطقة واقنون- مقاربة- انتوبولوجیة وظیفیة، مذكرة الماجستر،2

 .11 ص ،جامعة مولود معمري تیزي وزو ،2011-2012
. منصف المحواشي، الطقوس وجبروت الرموز: قراءة في الوظائف و الدلالات ضمن مجتمع متحول مجلة انسانیات -3

. 18 ، ص 49 عدد ،2010
.132علاء الدین للنشر والتوزیع والترجمة، ص   دار:2008ن الأرد. 2ط لإنتربولوجیا الثقافیة،امحمد الخطیب، -  4 
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 مدخل:                                                                              تحدید المصطلحات

ونهایتها، أو بالأعیاد الدینیة، أو بأحداث تحویلیة مثل الانتقال من وضع اجتماعي 

 (العزوبیة) إلى وضع آخر (الزواج) أو من مرحلة عمریة إلى أخرى.

فممارسة هذه الطقوس تربط بأزمنة محددة، وضمن إطار مكاني مخصص، بإضافة 

 للطقوس المرتبطة بالحیاة الفردیة مثل: (العقم، المرض، الولادة.....).

 :الوظیفة- 

الإنسان كائن بیولوجي یتكون من مجموعة كبیرة من الوحدات والعملیات العضویة 

النفسیة التي تشكل حلقات بحث البیولوجیة وعلم النفس، وأما الإنسان كشخص، فهو 

مجموعة من العلاقات الاجتماعیة التي تحدد مكانته في المجتمع التي تحدد دوره، والوظیفة 

الأثنولوجیا هي النظریة التي تقوم بوجوب دراسة الظواهر الثقافیة والاجتماعیة في المجتمع 

ترى هذه المسلمة أن الأجزاء المكونة للمجتمع لا تقوم بوظائف ایجابیة فحسب بل هي «

ویرى میرتون أنه "لابد من الاعتراف بوجود عدة بنى  ،)1(»تمثیل عناصر لعمل المجتمع ككل

، فالفرد یمكنه القیام بأدوار مختلفة  إلا أنه یعجز عن القیام )2(ووظائف داخل نفس المجتمع" 

بكل الوظائف، "وتصور راد كلیف براون أنه كما أن للجسم الإنساني بناء، أو تركیبا 

متكاملا،فإن المجتمع أیضا له تركیب أو بناء اجتماعي یتكون من الأفراد الذین یرتبطون 

  )3(»بعضهم ببعض، وكل واحد منهم متماسك مع الآخر عن طریق علاقات اجتماعیة مقررة

فهو یعتبر أن وظیفة النظام هي الدور الذي یقدمه الجزء من أجل النسق الاجتماعي ككل، 

ففي الكائن الحي نجد أن العضو البنائي یؤدي وظیفة معینة في الإسهام الذي یقدم استمرار 

إسعد فیزة، العادات الاجتماعیة و التقالید في الوسط الحضري بین التقلید والحداثة، مقاربة سوسیولوجیة، أنتروبولوجیة -  1
جامعة ، 2012-2011: الجزائر  في علم الاجتماع،هلعادات الزواج والختان مدنتي وهران وندرومة نموذجا، شهادة الدكتورا

 .113، ص وهران
. 31ص ، المرجع نفسه -2
 2015، 2014 قسم اللغة العربیة، :الجزائر مطبوعة علمیة في مقیاس الاثنوبولوجیا، مبروك دریدي، الانثوبولوجیا،- 3

. 63، ص جامعة سطیف
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الكل، واستمرار هذا الأخیر یعتمد على العلاقات الوظیفیة بین الأجزاء فالبناء والوظیفة 

 العملیة هي الجوانب المرتبطة للنسق الاجتماعي ككل. 

) الذي یعد من أشهر الباحثین في هذا 1942- 1884أما برونسلاف مالینوفسكي (

الاتجاه، "فقد جاء بنفس تصور راد كلیف براون إلا أنه خالقه في اعتبار علاقات البناء 

الاجتماعي، حیث رأى أنها من الفرد إلى المجتمع، وذلك تصدیقا لمفهوم الثقافة من حیث 

، فهو یرى )1(استجابات للحاجات البیولوجیة للفرد، فهي تبني في تراكیب استجابات الأفراد"

أن الأفراد یمكنهم أن ینشئ لأنفسهم ثقافة خاصة، تضمن لهم إشباع حاجاتهم الأساسیة، 

البیولوجیة، والنفسیة، والاجتماعیة، ولذلك نجده ربط الثقافة بجوانبها المختلفة المادیة 

والروحیة والاجتماعیة بالاحتیاجات الإنسانیة، فالثقافة لدیها كیان كلي وظیفي متكامل، یماثل 

الكائن الحي، بحیث لا یمكن فهم دور وظیفة أي عضو فیه إلا من خلال معرفة علاقاته 

بأعضاء الجسم الأخرى، ودراسة هذه الوظیفة تمكن الباحث من اكتشاف ماهیة كل عنصر 

 وضرورته في هذا الكیان المتكامل.

 :الاثنوغرافیا- 

یعد مصطلح الاثنوغرافیا أحد المصطلحات المعربة التي ظهرت مع ثورة الدراسات 

م على ید 1807مصطلح الإثنوغرافیا قد ظهر عام « أن:  diasالحدیثة، حیث یعتقد دیاس

 وذلك على ید العالم الفیزیائي أمیر في 1824 إلا أنه لقي رواجا في عام campleكامبل 

فهي كلمة انجلیزیة مشتقة من   (ethnography)ومصطلح) 2(.»كتابه مقال حول فلسفة العلوم

 بمعنى الكتابة عن الشعوب  graphénیعني سلالة أو شعب،  ethnosالمقطعین الیونانیین 

أن الناسوث معاینة الظاهرات الثقافیة ووصفها «أو وصف الشعوب، ویرى راد كلیف براون: 

. 63 ص  المرجع سابق،ینظر: مبروك دریدي، الانثوبولوجیا، -1
الهیئة . دت، 2قاموس مصطلحات الأثنوغرافیا والفلكلور، تر: محمد الجوهري وحسین الشامي، ط، -ایكه هولتكرانس2

. 15 العامة للقصور الثقافیة، ص
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، كما نجدها أیضا تدرس المجتمعات البدائیة وتبرز )1(»عند الشعوب خاصة منها المتخلفة

ملاحظة وتسجیل «من خلال جهد الإنسان للسیطرة على بیئة الطبیعة، إضافة إلى أنها 

المادة الثقافیة من المیدان، وهي تعني أیضا بوصف أوجه النشاط الثقافي، كما تبدو من 

، فهو یبین أن لها صلة بالتاریخ، ویرى )2(»خلال دراسة الوثائق التاریخیة

) 3 (»أن یكون تكاملا وصفیا«" أن من أهم أهداف هذا العلم  evans-pritchard"إیفانزبریتشا

ویكون هذا الوصف عن طریق الملاحظة بالمشاركة والتي تعمل على تسجیل المادة الثقافیة 

من المیدان، أي تقوم بوصف أوجه النشاط الثقافي البشري، ولا تسعى الاثنوغرافیا إلى 

"التقویم" وإنما إلى تقدیم صورة واقعیة وتقریریة الأمور الحیاتیة لمجتمع ما إبان فترة زمنیة 

 معینة، وبالتالي فهي تهتم بالدراسة الوصفیة  للمجتمعات البدائیة والمتحضرة.

 :لغة الجسد -

هي ف الجسدتعد لغة الجسد نوع من أنواع التواصل اللفظيّ الذي یعتمد على حركات 

على الفهم وأقدر على استنباط كوامن الذات  والأیسر اللغة الوحیدة المشتركة بین البشر،

ویتم   التّي یبدیها الشخص، والحركات والإیماءاتالإنسانیة وبواطنها مثل تعبیرات الوجه،

وفي العادة تكون هذه الإشارة  الجسدیة مرافقة  استخدامها بشكل واع أو دون وعي أحیانا،

أو یتم استخدامها بدلا من التحدث وتلاحظ هذه اللغة بشكل كبیر عند  لرسالة منطوقة،

وغالبا ما تكون حركات الجسد التي  وذلك  كونها أكثر صدقا من التواصل اللفظي، الآخرین،

وحین تكون العكس یصبح هناك تناقضا  یصدرها الإنسان متطابقة مع الكلمات المرافقة لها،

   لنایتراءىومع كل صوت صادر منها  بین ما یقوله الشخص وما یقصده ففي كل حركة،

إلى خلایا الجسد لتقوم  النفس التّي تبث بإشاراتها عبر جهاز الأعصاب؛ الباعث الأساس،

، أشعار الزواج في منطقة عزازقة" مقاربة نیاسیة، مذكرة ماجستیر في الأدب الشعبي الجزائري، الجزائر: -نبیل حویلي1
 .18، جامعة ملود معمري، ص 2012

. 15 ص نفسه،ایكه هولتكرانس، المرجع  -2
 ،2ط شارلون سیمیورسمیث، موسوعة علم الإنسان المفاهیم والمصطلحات الأثنوبولوجیة، تر: مجموعة من الأساتذة، -3

. 11ص  دار المعارف،، 1973: القاهرة
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 ومع سیاق الموقف فمن فعل الجسد سمع صوت النفس، برد فعلي یتناسب مع حالتها،

ومن هنا یتضح أنّ الجسد واضح في النفس عبر ما یتراءى من المحیا  .)1(الحركة" تترجمه

                  بحیث نجد هذه الحركات والإشارات التيّ یقوم بها الإنسان إزاء موقف  من انفعالات،

في القرائن المختلفة منها:  أو حدث،

 الحركة الجسمیة البسیطة:- 

 : وهي التّي "تصدر بكاملها عن عضو بعینه أو جزء محدد من الجسم مثل

تمنحك واحد من أكبر مفاتیح الشخصیة التّي تدلك بشكل حقیقي على ما   العین:

فإذا اتسع  بؤبؤ العین  .)2(وستعرف من خلال عینه ما یفكر به ِ " یدور في عقل من أمامك،

وأما إذا كان العكس ضاقت  وبدا للعیان فإن ذلك دلیل على أنه سمع منك توا شیئا أسعده،

فإنه إلى الأعلى للیمین  لا یصدقه وإذا اتجهت عیناه بشيءعیناه فإنه یدل على أنك حدثته 

یحاول أن ینشئ صورة خیالیة. 

الحركة الجسمیة المركبة:   -

الجسم  "تصدر عن عضو بعینه في علاقته بأعضاء أو أجزاء أخرى من  وهي التّي

مثل وضع الید على الأسنان  )3( إلى مثل هذه العلاقة"الحركة مكتملة لا تبدو هیئة بحیث

وهو سلوك حركي یعبر عن الندم الشدید أو الحسرة العظیمة على ما فات وما ارتكب من 

 العاقبة.  خیمفعل و

 إتحاد كتاب العرب، ،2013ق: دمش. دط، الصعالیك (تجلیات النفس وأثرها صورة الجسد) - غیثاء قادرة ،لغة الجسد في أشعار1
                                                                                                                                                                                            .13 ص

                                                                    .171ص  مكتبة الأدب، د.ت،: القاهرة. 1ط العبارة والإشارة (دراسة في نظریة الاتصال )، محمد العبد، -2
          .171 ص نفسه،المرجع  -3
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 الفصل الأول:                                                                             مجتمع البحث

 :تحدید المنطقة- 1
 :الموقع الجغرافي -

 كلم 100 كلم من جنوب تیزي وزو، وعلى بعد 45تقع منطقة ذراع المیزان على بعد 

لولایة بویرة،  " La gare omar" كلم على محطة النقل 10من العاصمة "الجزائر، وعلى بعد 

، یحدها من الشمال 2 كلم302وهي مفتوحة على مفترق الطرق الشرقیة، وتتربع على مسافة 

ومن الجنوب ولایة البویرة، أما من الغرب فتحدها دائرة تیزي غنیف ) D.B.K(ذراع بن خدة 

وبرج منایل، من الشرق تحدها بوغني ومعاتقة. 

 وكنت 59، 22، 52 بمرسوم 1959 نوفمبر 6اسم ذراع المیزان في  وأطلق علیها

وعین زاویة  أثناء تأسیسها  تضم عدة بلدیات منها: تیزي غنیف وواسیفو واضیة ومكیرة،

             وفریقات وانفصلت عن هذه الدائرة كل من بلدیات عین زاویة،، وأیت یحیى موسى

. 2003وتیزي غنیف لتصبح بدورها دوائر سنة 

تعتبر ذراع المیزان أكبر البلدیات من حیث المساحة فهي تتربع على 

 وتضم 2 نسمة /كلم430ـ  نسمة أي بكثافة سكانیة تقدر ب102776 یقطنها 2كم239.2125

 قریة، 40 هكتار وتضم 4700یت یحیى موسى على مسافة أكما تتربع بلدیة   قریة18على 

 قریة، وآخر هذه البلدیات هي بلدیة 20 هكتار وتضم 4700أما عین زاویة فتبلغ مساحتها 

 15 هكتار وتتكون من 2933فریقات والتي تعتبر الأصغر من حیث المساحة فهي تبلغ 

 .1قریة 

 :أصل التسمیة- 

 إلى العهد الفرنسي إذ یوجد في تلك المنطقة تعودیروى أن تسمیة منطقة ذراع المیزان 

لیه یوم إوكان الناس یذهبون  سوق الخضر واللحوم.... وتسمي هذه المنطقة "تیزي الأربعاء"

نه فرنسي، أحضر معه میزان یدعي أوفي أحد الأیام جاء رجل غریب یقال عنه  الأربعاء،

 .21/02/2019السید علي سلامي بتاریخ  نقلا من طرف نائب رئیس بلدیة ذراع المیزان،-  1
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"میزان نترمنت" وبدأ یكیل  الخضر والقمح وغیر ذلك من السلع بالآلة الغربیة عن الناس أي 

المیزان. ومنذ ذلك الیوم أصبحوا یقولون: نذهب إلى السوق الذي یوجد فیه المیزان أما الذراع 

 .فهو العمود الذي تركز علیه كفتا المیزان فأصبح بذلك یطلق علي المنطقة "ذراع المیزان"

 :الجانب التاریخي للمنطقة -

یعود بناء منطقة ذراع المیزان إلى العهد الفرنسي، فهي كغیرها من مناطق الجزائر 

تعرضت للاستعمار فقد، قامت السلطات الفرنسیة بإرساء أول معسكر في هذه المنطقة عام 

 في منطقة تدعى "تیزي الأربعاء" التي كانت تقع في أعلى قمة للمنطقة وكان اختیار 1842

رهما. يوغ  یطل على عدة مناطق مثل البویرة، بوغني...لأنههذا المكان 

وكانت  ،1852  دیسمبر12 وفي 237كانت أول بلدیة في المنطقة بمرسوم رقم إذ 

 وهي ، من السكان الأصلین للمنطقة3106 أجنبیا و118 فرنسیا 172بلدیة مختلطة تضم 

 وكان كریم 1954إحدى المناطق التي تقرر فیها إطلاق أول رصاصة في الفاتح نوفمبر 

       في 1922  دیسمبر14بلقاسم الملقب "أسد جرجرة" هو صاحب القرار. وهو من موالید 

یلي "انطلاقا من هذه  "أیت یحي موسي" وقال في لیلة اندلاع الثورة التحریریة الكبرى ما

اللیلة، وعلى الساعة الواحدة صباحا، احترموا بجدیة هذه النصائح، فلا تطلقوا الرصاص 

على أي مدني أوروبیا كان أو جزائریا، لأن أي تصرف غیر لائق سوف یؤدي إلى فشل 

وبعث بها إلى "رابح بیطاط". ، الخطة، حظ سعید واالله في عونكم"

و"أعلي  و"أعلي ملاح" و"أعمر أعمران"  ومن مجاهدي المنطقة نجد"أعلي زعموم"

 )1(ورة المجیدة.ثالذین یعتبرون من زعماء ال دهلیسي"

 :مناخ المنطقة- 

تتمیز منطقة ذراع المیزان بموقع استراتیجي واعتدال المناخ مما جعل العدید من سكان 

 تقرأن عدد سكان  بلدیة ذراع 2008حصائیات إحون إلیها حتى أن االمناطق المجاورة ینز

 .21/02/2019السید علي سلامي بتاریخ  نقلا من طرف نائب رئیس بلدیة ذراع المیزان، - 1  
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 ألف نسمة حیث تعد الثانیة بعد دائرة تیزي وزو، وذلك بعد أن كان 45المیزان وحدها بلغ 

وذلك لتوفرها على متطلبات الحیاة ، 2003سنة من حیث عدد السكان ل نسمة 30.01

الملائمة كالتعلیم والصحة بالإضافة إلى المؤهلات السیاحیة. 

 منطقة زراعیة، ولهذا یمكن  تقسیمها إلى هاجعل ویسود المنطقة مناخ متنوع وهذا ما

منطقة حارة معتدلة في الصیف وباردة في الشتاء، أما المناطق الواقعة في أعالي المنطقة 

فتتسم بحرارة شدیدة في الصیف وباردة في الشتاء مثل قریة اشكران ، سانانة، هنیة، فریقات 

التي یسودها مناخ حار طوال أیام الصیف وربما هو الشيء الذي جعل إنتاج الكثیر من 

المحاصیل تقل، وذلك بسبب الجفاف ونقص المیاه في هذه القرى. وفي المقابل نعثر على 

یت بحي موسى مثلا وتعرف بصقیعها وكذلك معمر، أما فیما یخص أمناخ باردة  جدا في 

. 1المناطق العالیة فهي أقل برودة في فصل الشتاء

 :الاقتصاد- 

یعتبر من أهم المعاییر التي یعتمد علیها لتصنیف المناطق في تقدمها وتأخرها أي أن 

وهو مقیاس عالمي  الزراعیة والصناعة أهم عناصر تشكل الاقتصاد في منطقة معینة،

 .تصنف على أسسه الدول إلى متقدمة أو مختلفة

 :الزراعة- 

یزید عن  إن الزراعة بمثابة قاعدة الاقتصاد في منطقة ذراع المیزان فهي تحتل ما

جمالیة للمنطقة ومما ساعد على تواجد لإ من المساحة ا% 61 هكتار أي  ما یقارب 1024

أكثر سكان المنطقة یشتغلون في إن الأراضي الصالحة للزراعة فهي مصدر عیشهم. 

أما . الفلاحة خاصة أشجار الزیتون والمحاصیل التي تنتجها تكفي لتحقیق الاكتفاء الذاتي

تربیة المواشي فیهتم بها سكان المناطق الجبلیة. 

 .21/02/2019  بتاریخ ،السید علي سلامي نقلا من طرف نائب رئیس بلدیة ذراع المیزان، - 1
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   :الصناعة- 

نجد بعض الصناعات في منطقة ذراع المیزان كصناعة مواد البناء وصناعة الفخار، 

وصناعة النسیج، إلى جانب ذلك نجد بعض المؤسسات التي تختص بصناعة المشروبات 

ومصنع الحلویات بعین زاویة وكذلك مصنع الأقلام والكسكس بفریقات كما نجد مصنع 

الإنتاج البلاستیك في الطریق المؤدي إلى عین زاویة. 

- العائلة: 2

العائلة هي مجموعة من الأفراد الذین یعیشون معا یتشاركون في مصالح ومواقف 

مشتركة «وهي الجماعة التي تقیم في مسكن واحد وتتكون من الزوج والزوجة والأولاد الذكور 

المتزوجین وأبنائهم الغیر المتزوجین منهم الإناث، الأعمام والعمات والأرامل.... الذین 

یقیمون في نفس المسكن ویعیشون حیاة اجتماعیة واقتصادیة واحدة تحت إشراف رئیس 

وتربط بینهم علاقة وطیدة هذا ما یعرف بالعائلة قدیما، أما الآن فالعائلة تفككت . )1(العائلة»

وتتكون من   تماما من الناحیة الاجتماعیة والاقتصادیة والمسكن أیضا،أسرا مستقلةلتكون 

 .ولكل واحد من هما دور وموقع في تكوین الكیان الأسري، الزوجین والأبناء فقط

«المرتبطة ارتباطا وثیقا بوظائفها  : الأب ویكون رب العائلة، وهو صاحب السلطةالزوج- 

لة عن ئالاجتماعیة  والاقتصادیة ویبدو دور هذه السلطة واضحا في ضوء مسؤولیة العا

 )2(التدریب الاجتماعي لأفرادها وسلوكهم الاجتماعي وحیاتهم الاجتماعیة داخلها أو خارجها»

 فبشكل عام الرجل هو المشرف على شؤون العائلة اجتماعیا واقتصادیا سواء أكان أبا أو جدا

 الاجتماعي سلوكهموهو من الناحیة النظریة مسؤول عن تدریب الأولاد اجتماعیا ومراقبة 

 وتقسیم العمل بینهم والعمل على تزویجهم.

. 105ص   بیروت د ت، دار النهضة العربیة،.دط محمد عاطف غیث دراسات في علم الاجتماع القروي، -1
. 114 ص نفسه،المرجع  -2
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في أغلب الأحیان تحت سلطة الحماة(أم الزوج)، أما نطاق سلطتها "الأم تكون  :الزوجة- 

. فالمرأة  إذن تربي )1("فیقتصر على المسائل المتصلة بإدارة شؤون الدار وتربیة الأطفال..

 یتم زواجهن أما الكلمة النهائیة فتعود ىأولادها وتدرب البنات على الأشغال المنزلیة حت

للرجل. 

والأمومة، : ذكور أو بنات یهم تكتمل العائلة، وبهم یحمل الرجل والمرأة صفة الأبوة الأبناء- 

عائلة، لأنهم الهدف الأساسي للزواج وتكوین ل الذكور المكانة للأم، والاستمراریة لویضمن

 .الأسرة

 :طقوس العبور- 3
تعتبر من أهم الخطوات أو المراحل الهامة في حیاة الفرد بحیث تنطوي على مراسم 

وظهرت هذه العبارة للمرة الأولى  احتفالیة تمكن الفرد من الانتقالات من وضع لوضع آخر.

ته بمراحل عدة خلال يرنظفكل إنسان یمر بحسب  م،1909على لسان فون جنب عام 

وتوضح الباحثة مرقت  .)2(حیاته، وتتواكب هذه التحولات بطقوس مختلفة طبقا لكل مجتمع

ماوي في دراستها دورة الحیاة عند الفرد بقولها"سوف نركز في هذا البحث على تلك شالع

المراحل الانتقالیة التي ینتقل من خلالها الأفراد عبر دورة الحیاة من الحمل إلى المیلاد إلى 

 .)3("الطفولة، والبلوغ فالزواج ثم الوفاة وما یصاحبها من عادات وتقالید وشعائر واحتفالات 

ثانیها  وترى أن هذه الطقوس تتكون من ثلاثة أجزاء أو مراحل: أولها انقطاع العابر،

 العتبیة وهي حالة وسط بین المرحلتین السابقة واللاحقة والمرحلة الثانیة هي أوالهامشیة 

إعادة الاندماج والعابر في هذه المرحلة یحرز مكانة ثابتة معینة وترى مرفت العشماوي من 

«وما یصاحب هذه الطقوس  خلال دراستها لنظریة "ارنولد فان جنیب" حول طقوس العبور،

         ثم شعائر الاندماج  والشعائر الهامشیة، شعائر الانفصال، التي صنفنها إلى ثلاثة مراحل:

. 115ص  دار النهضة العربیة،  بیروت د.ت،.ط  د،- محمد عاطف غیث دراسات في علم الاجتماع القروي1
. 12، ص مقاربة إنتوبولوجیة وظیفیة الأشعار والطقوس الجنائزیة بمنطقة واقنونینظر، خلیفة زكیة،  -2
. 297جامعة القاهرة، ص  ،2002: القاهرة. 1-محمد الجوهري، مقدمة في الدراسة التراث الشعبي المصري، ط3

18 
 

                                                           



 الفصل الأول:                                                                             مجتمع البحث

 فهذه هي الأنماط الطقوسیة التي تصاحب الانتقال والتحویل من )1(أو الدخول أو التجمیع»" 

 مكانة اجتماعیة إلى أخرى.

 المیلاد- 
لأنه بمثابة میلاد روح  أعظم أیام العائلة هو یوم میلاد طفل، یعتبر المیلاد من "
الإنجاب وظیفة طبیعیة في كل الكائنات الحیة ،وهي  أن جدیدة روح مؤمنة ولا سیما

وسیلة لحفظ النوع البشري واستمرار في أن المنطقة متشبعة بروحانیات الدین الإسلامي 
فهو یدخل السعادة والبهجة للعائلة ویجلب معه ، )2(فالولادة هي حدث جلیل شأنه عظیم»

البركة لأهل البیت، والولادة قدیما في منطقة ذراع المیزان كانت صعبة على النساء وذلك 
 قابلة ئهنالنساء للولادة في البیت، وباستدعابلصعوبة تنقلهن للمستشفى، مما اضطر 

القریة.                                                                                  
وأما في وقتنا الحالي فقد عرفت المنطقة تطورا، وأصبح لها مراكز صحیة قریبة 

إلیها مع توفیر وسائل النقل التي تسمح للمرأة بالولادة في ظروف صحیة ملائمة 
والاحتفال بالمولود الجدید یكون ضمن خطوات وهي:                       

عند عودة الأم من المستشفي، تستقبل هي والمولود عند مدخل البیت وتزغرد 
تقوم والنساء فرحا بالمولود الجدید، وتقوم الجدة بغسله وإلباسه، وتحضر له بیضة مغلیة 

(وإذا كانت بنتا یقال لكي لا ینبت لها . بتقشیرها فوق وجهه لكي یكون ذو وجه أبیض
الشعر في وجهها) وفي مساء ذلك الیوم یحضر عشاء یدعى إلیه الأقارب والجیران، وفي 

وتقدم لهم  ) ویدعون الجیران والأقارب،*یوم الموالى یحضر أهل الأم النفساء (تحلوقث
) مع القهوة، وتقوم الأم بكحل عیونها ووضع الجوز في فمها مع *(تحفولت نتملالي

أما إذا كان المولود بنتا لا تزغرد علیها). ، المدعوات مرافقات بذلك بالزغارید

. 298، 297، ص  السابقالمرجع، مقدمة في الدراسة التراث الشعبي المصري محمد الجوهري، -1
 .18ص -نبیل حویلي، أشعار الزواج بمنطقة عزازقة (مقاربة نیاسیة)، 2

تحلوقث: هي عبارة عن كسكس، ودجاج، بیض، سكر. -  *
 .تحفولت نتملالین:هي أكلة تحضر بالبیض مع القلیل من السمید والزیت فهي مفیدة للنفساء-  *
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وفي الیوم السابع تملح كبیرة العائلة المولود بالملح وذلك بإحضار بیضة ویقمن 

 وتكرر العملیة سبع مرات، وبعدها وبعدها تقوم بفرغها، وإعادة ملئها،بالملح  وملئها بتثقیبها،

 تحك للمولود الملح.

           وورق النحل  وماء الزهر والعطر،  له القرنفلعشرة یحضروفي الیوم الخامس 

(أفر إزیزوي) وإبرة جدیدة و مرآة لینام بأمان، وعود ثقاب لیست مشتعلة مع «ثبوقالت» من 

 المقابلة لرأسه لمدة سبعة أیام ویغطى بمندیل  لحمایته من  العلویةالماء وتضعها في الجهة

 أظافره العین .وفي الیوم الأربعین تقوم بتملیحه بالسكر، وتأخذ قطعة من الفول وتحك بها

سبع مرات  لتفادي طول الأظافر. 

ویحضر بعدها أهل الأم "أمضاي" فیأتون بكبش وكسكس وخضر وبیض وهدایا للأم 

وفي مساء تقام  والمولود الجدید، وللجدة ویقدمون للمولود "ثوسا" المال من طرف عائلة الأم،

  .ولیمة ویستدعي فیما جمیع أقارب العائلة

  :الختان-

یعتبر الختان رمزا للرجولة فهو طقس انتقال ومرور من عالم كان یعیشه الطفل 

 ممارسة الذكور «وهوبحوار نساء العائلة إلى عالم آخر أصبح یعیشه إلى جانب أقرانه من 

وهو ، موروثة من الفترة إلى سبقت الإسلام، ولا یعتبر أمرا یشترط الانتماء في الإسلام

 )1(فعل موصى به ولیس مفروضا »  ...1949 بالإضافة إلى ذلك  كما یقول ج ه بوسكیه

فالختان ظهر قبل الإسلام بحیث استحبه واستحسنه وتحتفل منطقة ذراع المیزان بطقس 

الختان حیث یحضر لهذا الاحتفال بمشاركة الأقارب والأصدقاء والجیران. وتقوم النساء 

بالاجتماع ویشكلن حلقة دائریة حول المختون لخضب الحناء له بحیث تقوم كبیرة العائلة أي 

الجدة بقول أبیات شعریة وترفق بالزغارید ثم تقوم بوضع الحناء لیدي المختون بالإضافة 

 دیوان المطبوعات الجامعیة، ،1883: ئرلجزاا .1رحمة البعیني، ط تر: الدین والتقوس والتغیرات، بي،لاو- نور الدین ط1
. 98ص 
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 هوتشكل الخمس الذي یرمز إلى إبعاد العین عن، وضع یدها داخل الحناء لتثبته بین كتفیه

وتربط الجدة قطعة نقدیة في قمیصه بخیط أحمر من المندیل للوقایة من العین أیضا. 

    :-الزواج

هو شرط أساسي في تكوین الأسرة هو « مؤسسة مقدسة في الإسلام وهدفه الرئیسي 

 ولقد نوه القرآن الكریم عن هذه الحكمة في قوله )1(إضفاء الشرعیة على العلاقة بین الجنسین»

أَیهَا النَاسّ اتَقوا رَبَكُمْ الذِي خَلَقَكم مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا  {یَا: تعالى

ویتسم ) 2(.نْ االله كَانَ عَلیْكُمْ رَقِیبَا}إرِجَالاً كَثِیرً ونِسَاءً وَاتَقُوا االله الذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامْ 

الزواج في منطقة ذراع المیزان بعدة سمات تتجلى في التمسك بالعادات الاجتماعیة والتي 

 وأول مراحل الزواج في هذه المنطقة تتمثل في: ، تتضمن قیما ومصدرا للوحدة والتفاهم

 :الخطوبة- 

هي مرحلة تسبق عقد القران، وكانت الخطوبة في منطقة ذراع المیزان قدیما لا تخرج 

  .« نوذا أرنوفي نوغالد آمي ذكوفي»  القریة أو القرى المجاورة لقول المثلعن إطار

 یختلف هذا المجتمع عن بقیة مناطق القبائل الأخرى التي تتسم بالتّحفظ إذ لم یكن ولا

مسموحا للشاب أن یلتقي بخطیبته حتى یوم دخوله علیها. 

تكون أول خطوة هي اتصال الأم بشكل غیر مباشر بأهل البنت للتحري عنها وعن  

وإذا كانت لدیهم النیة والقبول. وإذا تم ذلك، یلتقي  عائلتها، والاستفسار إذا تقدم أحد لخطبتها،

والي العریس ووالي العروس لتحدید یوم ذهاب عائلة الشاب لطلب ید البنت التي تم اختیارها 

من طرف الأم أو الأب أو الشاب.  

 ، دیوان المطبوعات الجامعیة،1983:  الجزائر.1رحمة البعیني ط :ربي، الدین والطقوس والتغیرات، تلنور الدین طوا -1
. 88 ص

. 01سورة النساء الآیة:  -2
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ویستفتح أبو الفتاة أو كبر العائلة بالترحیب بهم وقول لهم:« أشو إكندیززان أغور ناغ» 

«أقلاغ نوساد إنسفا ربي» وبهذا یعلن عن رغبتهم في  ویرد أبو العریس أو عمه ویقول له:

خطبة فلانة لابنها فلان حیث أن أهل الخاطب لا یأكلون ولا یشربون شیئا حتى تخرج الفتاة. 

" ویتناولون الطعام فهذا دلیل على أن أهل اوإن وافقوا علیها أعطت لها أمه المال "ثوس

فالطعام ، الخاطب وافقوا على الفتاة وإن كان عكس ذلك فهو دلیل على عدم الموافقة علیها

وقبل ذلك تطلب أم العریس ومن رافقتها من البنت لتجلس ؛ وسیلة لربط العلاقة بین العائلتین

ویقمن بطرح بعض الأسئلة لمعرفة طریقتها  أمامها لتعرف فیما إن كان بها عیبا خلقیا أم لا.

في الكلام ومدى ذكائها ویتأكدن من طریقة فرش ونظافة غرفة الجلوس. 

بعد أن تمر الفتاة بكل هذه الاختبارات وتلقى قبولها تطلق الزغارید وتذكر محاسن 

للشاب. 

وبعدها تستأذن أم الشاب بالمغادرة مع تحدید یوم آخر للزیارة وعند رجوعهم، للبیت 

تقوم الأم أو أخوات العریس بوصف الفتاة للشاب وفي الزیارة الثنیة یذهب أهل الشاب 

و"اللحم".  "ثملحاف" لامتلاك العروس ویجلبون لها مختلف الهدایا

وتقوم أم ، ولا یحق لأحد أن یتقدم لها فهذا دلیل على أن الفتاة أصبحت ملك لابنهم،

 ." من الكسكس واللحم والبیض مطبوخ*الفتاة بدورها لترد لهم "أقصاري

وتقول السیدة ذهبیة أن الخطوبة في وقتنا الحالي تشهد إختلافا فالشاب لا یخجل من 

والدیه فیقوم بتبلیغهما مباشرة دون الاستعانة بوسیط على غرار الزمن الماضي الذي لا 

 یكلف شخصا من أهله لیخبرهم أبیه، وإنمایصرح فیه برغبته في الزواج مباشرة لأمه أو 

  بذلك.

ولا تتجاوز فترة الخطوبة في منطقة ذراع المیزان شهرا فإن زاد عن هذا الحد بدأ 

الناس بالحدیث عن أهل العریس والاستهزاء منهم لتقصیرهم تجاه الفتاة. 

  یضعون فیها الأكل.رةبيقطعة من القماش ك-  *
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ومجتمعنا في الوقت الحالي یشهد تحولات اجتماعیة مما یستلزم التغییر في بعض 

 العادات والتقالید وذلك تماشیا مع العصر إضافة إلى الانفتاح على المجتمعات الأخرى.

وفترة الخطوبة تكون طویلة وتمتد إلى عدة أشهر أو بعض سنوات. 

 فتل الكسكس: -

 من الأكلات التقلیدیة لدى سكان منطقة ذراع المیزان، فلا تخلو الكسكسیعتبر 

أفراحهم وأحزانهم من هذا الطبق الرئیسي، تقوم صاحبة العرس قبل الموعد بتحضیر لوازم 

الفتل من جفون تضع تحتها القلیل من العسل حسب قول السیدة ذهبیة لكي یكون الكسكس 

لذیذا یوم العرس وتكون أیام العریسین حلوة كالعسل، إضافة إلى تحضیرها أوعیة من الماء 

تقوم بوضع الملح وقطعة من الفضة فیها، لكي تعم البركة والخیر، كما تحضر أیضا 

. )1(الغرابیل وتستدعي جماعة من نساء القریة لتقمن بمهمة فتل الكسكس

وعند وصول نساء القریة تطلب صاحبة العرس من امرأة كبیرة في السن في غالب 

          الأحیان كالجدة مثلا فتح أكیاس السمید تحت أصوات الزغارید والغناء، ثمّ تتولى امرأتان 

لیشرعنا أو أربعة نساء مهمة الشروع في الفتل لتتكون "ثفثالت" وتوزیعها على جمیع جفون 

 وتتخللها أجواء احتفالیة من رقص وزغارید وغناء من طرف المدعوات. وتقول ،الفتلبعملیة 

أن السمید الذي یسقط على الأرض أثناء الفتل یجمع لترمیه صاحبة العرس : السیدة ذهبیة

عند نبات القصب وذلك من أجل أن یتجذر العروسین مثل القصب. 

  :الدعــــــــــــوات لحضور الزفــــــاف- 

ه أهل العریس أو العروس دعوات لحضور العرس إلى جقبل بدایة العرس لابد أن یو

 أما دعوة ،كل المعارف ومشاركتهم الفرح، فدعوة الرجال یتكفل بها العریس أو أبوه أو أخوه 

نساء القریة تتكفل بها الأم بحیث تلبس لباسا تقلیدیا (جبة قبائلیة بلون أبیض أو أصفر) 

وتكحل عینیها وتأخذ في یدها قصبا  وتضع مندیلا على رأسها و«أبرش» وقایة من العین،
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الحلوى لتأخذها معها إلى  و أالسكر ویقدم المدعوون لها بدورهم الحبوب أو، لكي تتجذر

 ..البیت..

 وإذا كان العرس في فصل الشتاء حسب قول ،عند رجوعها إلى بیت تزغرد النساء

 السیدة ذهبیة تقوم صاحبة العرس بوضع بیضة فوق قصبة تفادیا لسقوط الأمطار، وتقول

بیضة مثل  ني أذعدي لفرح أممي» أي،قني أسفض أق«ثملالت أم أملي تشفحانت أم إ

بیاضها صافیة مثل السماء امسحي السماء لكي یمر فرح ابني.  

 :یوم قبل الأورار (إیظ بورار)- 

في هذا الیوم یحضر الأقارب المقربون لأهل العریس، ویتجهون إلى بیت العروس  -

لیأخذوا لهم الخضر والزیت والكبش الذي یتولون ذبحه ویتناولون من كبده مع زغارید النساء. 

في المساء وفي بیت العریس تحضر النساء عشاءا للمدعوین "بوزلوف" و"الدوارة" ثم تكلف 

صاحبة العرس امرأة كبیرة في السن لفتح حقائب جهاز العروس وعرضها على المدعوین 

 وعند الانتهاء من هذا تجتمع النساء لتقشیر ،وتوزع الحلوى علیهم مرافقة بالغناء والرقص

 .)1(الخضر التي تطبخ یوم الحناء مرافقة بالغناء وزغارید

 :)یوم تخضیب الحناء ( أورار- 

تعتبر الحناء من العادات التي تدخل في كثیر من طقوس العبور من المیلاد إلى 

ومازالت تمارس لیومنا هذا لأهمیتها البالغة للمجتمع لما تحمله من رمزیة عمیقة  الوفاة،

الخیر للعریسین. ب اولا حسنا یجلب الحظ وتفتح أباباعتبارها ف

 وفي هذا الیوم یعج بیت العروسین بالمدعوین من الأهل والأصدقاء، وفي منتصف 

"أسیوض لحني" حاملین معهم حقائب جهاز  النهار یتجه أهل العریس لبیت العروس

 لوضع الحناء لها. الفضة تحضیراالعروس، التي تتزین وتلبس جبة قبائلیة تقلیدیة وتضع 

وفي هذه الأثناء تقوم أم العروس أو أختها أو خالتها أو إحدى قریباتها بتحضیر اللوازم 
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الضروریة من حناء وشموع وبیض وحلي وماء، وتتقدم المرأة المكلفة بوضع الحنة لید 

  یشكلن حلقة دائریة حول العروسوالنساء بدورهن العروس، یتخلل ذلك غناء وزغارید. 

تشرع العجائز بتردید الأغاني الخاصة بالحناء، بعد استكمال وضع الحناء یعرض بعدها و

). وفي اجهاز العروس. ویتقدم المدعوون من طرف أهل العروس لتقدیم المال لها( ثوس

الوقت نفسه یقرأ الرجال الفاتحة( فرو) بحضور الولي أو الوصي على العروسین، وعند 

الانتهاء من الفاتحة توزع الحلوى على الحضور. ثمّ یعود أهل العریس إلى منزلهم، وعند 

الانتهاء من تناول العشاء المتمثل في طبق الكسكس واللحم، یجتمع الرجال في البیدر 

لتخضیب الحناء للعریس الذي یلبس برنوسا، ویكون مرفوقا بأصدقائه وأحبابه. ویوضع فوق 

الطاولة كل ما یرمز إلى الصفاء الطهارة من حنة وماء وحلى من فضة وبیض، ویتقدم رجل 

لیخضب ید العریس بالحناء؛ فیبدأ بالصلاة على النبي والتعوذ من الشیطان الرجیم، ویردد 

أثناءها رجال آخرون أغاني خاصة بالحناء، ویقدم الرجال المال للعریس الذي یسلم على 

. )1(الحضور  الذین یقومون بتهنئته، ویرفق  كل ذلك بزغارید النسوة

- یوم انتقال العروس لبیت زوجها: 

في الیوم الثالث من العرس وهو أهم مرحلة فیه، تزف العروس إلى بیت زوجها « أس 

نتدین». وتمتزج في هذا الیوم دموع فراق العروس لبیت أهلها، بفرح زواجها. وترافق هذا 

الیوم مجموعة من الطقوس والعادات؛ یتجه أهل العریس في موكب لإحضار العروس، وعند 

وصولهم یجدون باب بیت أهل العروس مغلقا،وهنا وتردد نساء من أهل العروس أغاني على 

 یجب على النساء المرافقة لموكب الزفاف الرد علیهن، لیسمح لأهل العریس ،شكل ألغاز

 فما ، وإن لم یكن الرد مناسبا لن یسمح لهم بالدخول وأخذ العروس،بالدخول، وأخذ العروس

 وتتواصل المناظرات بین الطرفین إلى حین فتح ،علیهم إلا الرد وإیجاد حلا لشعرهم التعجیزي

الباب وبعد الدخول یخرج الرجال جهاز العروسة لیأخذوه لبیت زوجها، تم یخرجها والدها 
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وهذا دلیل على خروجها من  ؛بأن یضع یده الیمنى على الباب ،وتمر هي من تحتها،

مسؤولیة والدها لتصبح تحت مسؤولیة زوجها، وتصلي على حافة برنوسه أي تنحني برأسها 

 . 1حتى یلمس جبینها برنوس أبیها سبع وهذا دلیل على امتنانها للأب

وقیل أیضا إن هناك عادات تقوم بها الأم  قبل خروج العروس من البیت: كأن 
تقوم بالمرور تحت ساق أمها سبع مرات، لأن خروجها من بیت أهلها كیوم ولادتها مثلما 

یخرجها حماها من البیت،  .ىوهو دلیل على الانتقال مرحلة عمریة إلى أخر یعتقد،
 وفي صبیحة ذلك الیوم ،وتمسكها عمات أو أخوات العریس  من الید تصل إلى البیت

إذ تقوم إحدى النساء المتخصصة بفتح الفتیات  تكون العروس قد مرت  بطقس "الفتح؛
 حیث تمر الفتاة سبع مرات فوق الخیط الذي ،یتم غلقهن أثناء نسج الزرابي اللواتي

یعملن به "الروح" خوفا من فقدان العذریة ولفتحها تقوم بأخذ عمود تضع علیه قطعة من 
الفلین وقطعة من الصوف لتصنع به "الروح" ویقال له "أسنڤ أزطا" وتربط بعدها 

الصوف بین رجلي العروس ثم  تمزقها وتحرق الصوف ویضع علیه العسل لتأكله وذلك 
لیسهل لها لیلة الدخلة. هذا إذا كانت الفتاة مقفولة بالصوف، أما إن كانت مقفولة بالقفل 

 وعند "الفتح" "وفتح فوق رأسها سبع مرات عند "الغلق الذي یكون قد أغلق بین رجلیها،
وعند مغادرة العروس لبیت أهلها  تقوم بغلق القفل فوق رأسها ویفتح بین رجلیها وتقول"،

وذلك  دى"إل"لالة ثلدي سیلق  " lala theldi sileq ildiتقوم الأم بالجلوس في مكان 
لتسهیل لیلة دخلتها. 

وعندما تصل العروس إلى بیت زوجها تقوم أم العریس باستقبالها أمام عتبة البیت 
وترمي العروس كل ذلك بكلتا یدیها ، بصحن مليء بالسكر والحلوى والتین الیابس

وراءها، ثم تشربان من كأس حلیب دلالة على الصفاء والأمان كما قالت السید ذهبیة. 
تمرر بیضة داخل ثوبها من صدرها حتى تسقط بین قدمیها وتتكسر وذلك لإبعاد و

المرض عنها وخصوبتها وإن كانت هناك عروسة جدیدة أو أحد الأطفال مختونا في تلك 

الفترة وفي نفس البیت فما علیها إلا أن یخرجا إلیها ویضعا یدیهما معا في نفس الإناء 

من الماء لكیلا یصابا بالمرض "انغلوین" عند دخولها إلى البیت یقوم الجد أو الأب 
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(كبیر العائلة) ب "أتیزوا" وذلك بأن یجلس العروس ویوقفها یبع مرات وفي السابعة 

تجلس ولا تنهض وهذا یعني غرس العروس في ذلك البیت لتتجذر ولتنجب الأطفال. 

وأما بالنسبة للعریس فإنه یختفي عن الأنظار من شدة الخجل، فلا یظهر أبدا 

حیث یبقى عند أصدقائه. 

وأما حالیا حین وصول العروس إلى بیت زوجها تأخذ قسطا من الراحة، وبعدها 

تبدأ بالتصدیرة، وفیها یتح عرض ملابسها التقلیدیة والحدیثة، إضافة لعرض أحذیتها 

المختلفة، وهناك من البنات العازبات من یتسابقن للجلوس في مكان العروس حین 

 كما یقوم الزوجان ،نهوضها تفاؤلا بزواج قریب أو كتابة اسمها تحت حذاء العروس

 .بتبادل الخواتم وقطع الكعك مرافقة بالزغارید والرقص

صباحیة العروس: - 

وتضع ، في صباحیة العروس تتزین وتلبس اللّباس التقلیدي أي الجبة القبائلي

" وتوزع ا لها المال "ثوسواویقدم تخرجها حماتها لیراها الأقارب ولتتعرف علیهم،والحلّي 

. )1(قصارئي غنا بدورها هدایا على أفراد عائلة زوجها في جو

لتیام" تقوم صاحبة العرس بدعوة نساء القریة فقط ثأما في الیوم الثالث "أس ن
لیمشطن للعروس شعرها، فتتزین هذه الأخیرة وتخرج إلیهن بدون حزام؛ تجلس بین النساء 

وتقوم امرأتان كبیرتان في السن بعملیة مشط شعرها إلى الأمام تم تقسمانه في الوسط 
 وربطهما في ظفرتینلتشكل "ثونزا" هذا دلیل على أنها امرأة متزوجة، ثم یقمن بتجدیل 

ویقمن بكحل عینیها ووضع أوراق  أعلى الرأس، ثم یقمن بوضع مندیل وتاج على رأسها،
وتقوم هي بدورها . الجوز في فمها، تم یأتي شاب أعزب ویتولي ربط خصرها بحزام

بإعطائه المال بعد إتمام كل هذه الطقوس، تأخذها النسوة لغسل وجهها ویدیها ورجلیها 
 ثم تضع زیت الزیتون على ،عند جذع شجرة عنب لكي تنجب كثیر من الأطفال كالعنب

رأس الأطفال الصغار والعطر على الحضور وعند مغادرتها المكان یتبعها الأطفال 

  سنة.56- م. ذهبیة، ماكثة في البیت،  1

27 
 

                                                           



 الفصل الأول:                                                                             مجتمع البحث

یضربونها بحبات التین غیر ناضجة للوقایة من العین وصبار منزوع الأشواك تفاؤلا 
بالخصوبة. 

 :الیوم السابع من الزواج-
أما في الیوم السابع من العرس، فیُحضر أهل العریس ولیمة للمدعـــــــــــوین في 

 ویأتي فیه أهل ،بعض المناطق. وهناك مناطق ینتهي العرس فیها في الیوم الثالث

العروس للاحتفال معهم حیث تتزین العروس بأجمل ما عندها من جبة قبائلیة وفوضة 

یحضر لها أهلها مجموعة من الهدایا والحلوى..... وتبدأ نساء القریة  ومندیل وحلي،

 والزغارید والرقص وهن محاطات بالعروس في حلقة دائریة متجهات نحوها، ءبالغنا

ویقمن بإلباسها جبة قبائلیة أخرى وفوطة ومندیل فوق الثیاب التي كانت قد لبستها ثم 

ویقوم الأطفال بضربها بالصبار المنزوع الأشواك والمقطع قطع  یخرجنها إلى الباب،

صغیرة وهي تختبئ تحت مندیل، وبعدها تقوم بتوزیع المسمن الذي قامت بإعداده 

والمقطع قطعا صغیرة داخل غربال على المدعوین، ثم یأخذنها إلى العین لملء 

"ثابوقالت" من الماء لتعد به الطعام وتشرب منها جمیع البنات غیر المتزوجات من ذلك 

 )1 (الماء لیتزوجن وتغسل هي به أیضا.

حسب ما قالته السیدة ذهبیة أن العروس كانت لا تزور بیت والدها إلا بعد مرور 

 عام كامل، سواء أنجبت أم لم تنجب، وقبل خروجها تأخذ الإذن من حماتها قبل زوجها.

الموت: - 

یعتبر الموت آخر طقس من طقوس العبور وهو من أكثر الأحداث التي ترعب 

نه بالنسبة لنا ولغیرنا حادث یكسر أالإنسان وتفجعه « فالموت حادث من نوع مختلف تماما، 

إیقاع الحیاة الرتیب نسبیا، ولیس هذا فقط بل أنه بوقف دورتها جاعلة منها الجماد ،عند 

 . سنة53م. السیدة ذهبیة  الراویة  لسان ى- عل1
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 فهو نهایة مرحلة یجدر تحضرها بكامل )1( التحرك قید أنمله» یستطیعتاریخ البشریة بحیث لا

العنایة لكي یغادر المتوفى عالم الأحیاء، وقال االله تعالى: {وَاتَقُوا یَومًا تَرْجَعُونَ فِیهِ إِلَى 

 ففي هذه الآیات الكریمة إشارة ،)3({هُوَ یُحْي وَیُمِیتُ وَالَیهِ تَرْجعُونَ } وقال أیضا:) 2(االلهِ }

للموت الذي لا مفر منه إنها هو حقیقة إلا هبة یبدأ من مرحلة الاحتضار وتسجینه وینتهي 

 .بالدفن وطقوس ما بعد الدفن

قبل إعلان خبر الموت، وإكرام المیت، ومواساة ذویه بتقدیم التعازي إلیهم یحیط الأهل  

ویلقنه شیخ من القریة الشهادة، وعندما  في منطقة ذراع المیزان بالمحتضر ویدعون له،

ویقوم المؤذن بتولي  یموت المحتضر یقوم بإغماض عینیه وتوجیهه إلى القبلة وتسجینه،

مهمة إخبار أهل القریة في المسجد لینتشر خبر الوفاة لیتوجه الناس إلى بیت الفقید لمواساة 

أهله. 

یقوم أقارب المیت بتحضیر وجبات لتقدیمها للوافدین للتعزیة صدقة على المرحوم أثناء 

 في المساء وأثناء السهرة یحضرون "الأخوان" لقراءة ،تواجده في البیت في حالة مبیت المیت

وعند بزوغ الشمس یتوجه الرجال إلى المقبرة  القرآن على المیت والمدح علیه طیلة اللیلة،

لحفر قبره وغسله إن كان رجل یغسله الرجال وإن كانت امرأة تغسلها النساء ویقمن بوضع له 

الحناء لكلتا یدیه ورجلیه ویعملون له العطر وتكفینه والمشي وراءه إلى حین وصوله إلى 

المسجد للصلاة علیه ودفنه في قبره. 

حین خروج المیت من البیت یجلس أهل البیت في المكان الذي كان فیه المیت 

ویرشون الملح  مسجى، ویشعلون فیه الشموع لیبقى مكانه منیرا ولا یترك في نفوسهم الرعب،

في ذلك المكان لكي تعم البركة في  البیت، ثم یخرجون كل المأكولات المتبقیة صدقة علیه.  

أبحاث في اللغة والأدب  علي بغوس اسماعیل عشور المقاربة السیمیائیة للموت في شعر تمیم البرفوفي مجلة مخبر -1
. 115 ص 11/2015 العدد ، جامعة بسكرة الجزائر، الجزائر:الجزائري

. 120 الآیة المائدة،-سورة 2
. 56 الآیة یونس،-سورة 3
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المعتقدات: - 2

إن المعتقدات الشعبیة أحد أنواع التراث الشعبي وهي واحدة من أهم روافد تكوینه، 

وتعرف المعتقدات على أنها مجموعة من الأفكار التي یؤمن بها الشعب وتتعلق بالعالم 

الخارجي وتغیرات الحیاة المادیة، والمعتقد الشعبي «هو ظاهرة اجتماعیة تنتج عن تفاعل 

الأفراد في علاقاتهم الاجتماعیة وتصوراتهم حول الوجود والحیاة وقوى الطبیعة المخیفة 

والمسیطرة أو المتحكمة في تسییر الحیاة الكونیة، وهو نتاج عقلي وجداني لتراكمات زمنیة 

عمیقة وكثیرا ما یختلط المعتقد بالمیثیولوجیا والكثیر من المعتقدات تبدو وكأنها أساطیر، كما 

فالمعتقد یحیط بالإنسان من كل  ،)1(بشخصیة الأفراد» أنه یفصح عن قضایا نفسیة ترتبط

جهة، وحتى إن حاول التخلي عنه أو تناسیه، فهو متأصل في ذواتنا ولا یفارقنا، فمنطقة 

ذراع المیزان تستمد من القرآن والسنة النبویة، فنجدها تحتفظ ببعض المعتقدات القدیمة منها 

 والجن.                            الاعتقاد بالأولیاء والسحر

  -الاعتقاد بالأولیاء الصالحین:

منذ القدیم انتشرت ظاهرة الولي الصالح عبر كافة أجراء الجزائر، بحث أصبحت كل 

الح، ویراد من لفظة "الولي" في المعتقد الشعبي، الوساطة صمنطقة مرتبطة بضریح وولي 

{االله  فظة مرارا في القرآن الكریم كقوله تعالى:لوقد ذكرت ال بین الإنسان واالله سبحانه وتعالى،

وَلِي الَذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُلمَاتِ إلَى النُوِر والذِینَ كَفَرُوا أَوْلیَا وَهُمْ الطَاغُوتْ یُخْرِجُونَهُمْ 

والمقصود بالولي هو  ،)2(} أولئكَ همْ أصْحاب النار هُمْ فیهَا خَالِدونمنْ النُورِ إلَى الظُلُمَات

قي، فكل إنسان یحمل هذه الصفة فهو ولي االله في الأرض، وأما نذلك الإنسان الطاهر وال

الفرق بین الأولیاء فیكون في قوة الإیمان والتقوى، وعند الصوفیة هي درجة عالیة من 

. 18 الزواج بمنطقة عزازقة (مقاربة نیاسبة)، ص إشعار-نبیل حویلي، 1
. 257-سورة البقرة الآیة : 2
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العبادة، وفي المخیال الشعبي تنسب لقبر صاحبه بعد موته، لیصبح القبر مكان یقصده 

الناس للزیارة، وقد نجد عدة مصطلحات توحي إلى الولي مثل: رجال البلاد والمرابطین 

ونجد بعض الناس یقسمون به كأن یقول لحق سید عبد الرحمن وغالبا نجد  والسادة...الخ،

ضریح الولي في قرى القبائل بالقرب من المسجد أو المقبرة، وداخله قبة ذات طابع معمري 

  إسلامي، ویغطى بالأقمشة ویقوم الزائرون عند دخول الضریح بحرق البخور، إشعال الشموع

«أن  وترك المریض داخل الضریح طلبا للبركة والشفاء وبرى الدكتور عبد الحمید بورایو:

الأولیاء هم الرجال المقربون إلى االله عز وجل شأنه یتصلون به، ولهم قدرة عجیبة، ویقومون 

  )1(بأعمال غارقة في حیاتهم وحتى بعد وفاتهم، ویكون ضریحهم رمزا لهذه القدرة على الفعل»

فیهم یأخذون التبرك بهم ویحثون علي الانتفاع منهم وتنبیه الفاعل عنهم.  

 :الاعتقاد بالسحر -

السحر هو الاستعانة بالقوى الغیبیة إما أن تكون خیرة أو شریرة فیمكن للسحر أن یكون 

لغرض المداواة المرضى أو إبعاد الضرر عن المزروعات فالسحرة یتعاطون أشیاء خفیة 

أو إنشاء   ، كتفریق بین الزوجین،لإذاءیتمكنون بها من التحیل على الناس والتلبیس علیهم 

العداوة بین الأخوة ... وأكثر من یعتقد بالسحر هي النساء وذلك بسبب ضعفهن وخوفهن من 

فقدان شيء عزیز علیهن. 

 :   الاعتقاد بالجّن-

   إن الاعتقاد بالجّن من المعتقدات الشائعة في منطقة القبائل، فالجن عبارة عن 

نُ وَالإِنْسُ إِلاَ  أرواح وكائنات غیر مرئیة خلقت لعبادة االله، لقوله تعالى: {وَمَا خُلَقَت الجِّ

بحیث نجد الجّن في الأماكن المهجورة التي لا یتواجد فیها الناس وفي البنایات ، )2(لِیَعْبُدَونِي}

القدیمة والأماكن المتسخة والمظلمة ومن مواصفاتها أنها طویلة الأیدي التي تصل إلى 

 .63ص ، وزارة الثقافة ،2000:  دط. الجزائر،عبد الحمید بورایو. القصص الشعبیة في منطقة بسكرة (دراسة میدانیة)- 1
. 69سورة الذریات، الآیة :  -2
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ركبتین كما أنها لا تمتلك ظلالا وتظهر في أشكال عدیدة كأشكال حیوانات، وتسكن الأجساد 

الضعیفة.                  

- القریة: 3

 مكونات القریة:- 

القریة هي مكان یستقر فیه مجموعة من الناس ویستقرون فیه «إنها نموذج له طریقة 

 أي تقام في الغالب في المناطق الریفیة ،)1(معینة في الحیاة یعتمد أساسا على الزراعة»

الزراعیة یعتمد أهلها على المواد البسیطة في مختلف المجالات ونجد أن للقریة عدة مكونات 

هي: 

: التي «هي الوحدة الأساسیة الآن في بناء الاجتماعي على الرغم من أنها  ثواشولت .1

، فهذا التجمع السكني یسكنون )2(لم تعد وحدة الحیاة الاقتصادیة كما كانت العائلة القدیمة»

 بصورة دائمة معا في نفس السكن.

أذروم: وهو مجموعة من الأسر یكونون من مختلف العائلات یعیشون معا   .2

 .یمارسون نفس العادات والتقالید

 .هو مجموعة من الأسر یكونون من نفس العائلة تسغارث أو أفراق:  .3

السوق: ویكون وسط القرى وهو عنصر هام في القریة، صغیر الحجم، ولكنه   .4

یحتوي على تجمع لمجموعة من المحلات التجاریة التي تبیع المواد التموینیة والغذائیة 

المهمة لسكان القریة. 

 :القیم القرویة- 

تقوم القریة على عدة قیم أساسیة « تتلخص في أن القرویین یرتبطون بالأرض ارتباط 

وثیقا یصل إلى حد القداسة كما أنهم یمیلون إلى طرق القدماء وخصوصا تقدیس مساكنهم 

. 12ص  د ت،  دار النهضة العربیة،: د ط بیروت دراسات في علم الاجتماع القروي،، - محمد عاطف غیث1
. 147ص  نفسه، - المرجع 2
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والعزوف على المصلحة الشخصیة في سبیل العائلة والمجتمع إلى جانب بعض مظاهر 

الشك والریبة خاصة بالنسبة لسكان المدینة ویضیف أن العمل الزراعي في نظرهم هو من 

فسكان منطقة ذراع المیزان متمسكین بأراضیهم، فهي في  ، )1(أهم الأعمال وأجلها قدرا»

اغلب الأحیان مصدر عیشهم فأكثر سكانها یشتغلون في الفلاحة. كما یحرصون على أن 

 القوة الاجتماعیة والاقتصادیة. كما أنهم بعتبارهمالذكور  من یكون لهم أكبر عدد ممكن

 لا تنتقص قیمته ومركزه عند ىیقدسون مساكنهم ویحرص أن یظهر القروي متدینا حت

 ن.الآخري

   :سلطة الجماعة- 

إن أفراد القریة ورثوا من أجدادهم، وأسلافهم نظاما قبلیا یدعي "ثجمیعیث" حیث یعینون 

حكمة لیتولى مسؤولیة سكان القریة یسمونه "لمین نتجمیعیث" أي الشیخ المدبر  شخصا ذا

راعي فیه مقاییس منها الخبرة والسن والأخلاق فهو المسؤول عن مشاكل أهل القریة يو

بإعطاء حلول  وتوجیههم، كما یسعي أیضا إلى مساعدة الفقراء والدفاع عن المظلومین. 

. 47ص  المرجع السابق،  دراسات في علم الاجتماع القروي،،-محمد عاطف غیث1
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الهیمنة الذكوریة خاصیة كونیة متجذرة في وعي ولا وعي الأفراد وهي تعلن عن نفسها 

كنظام طبیعي ثابت لكنها في الأصل بناء اجتماعي تاریخي ثقافي، وتعد الاختلافات 

الفیزیولوجیة الخارجیة بین الجنسین المنطلق الذي یستوعب الهیمنة الذكوریة ویخفي جذورها 

 الثقافیة.

 :- تعریف الھیمنة1

إن مصطلح الهیمنة حاضر في صور وتجلیات عدیدة في حیاتنا الیومیة من خلال 

علاقتنا نحن كأفراد داخل المجتمع، ونلاحظ خطورة هذا النوع من الهیمنة أسلوبا طبیعیا 

بدیهیا حینما نمارسه من خلال تعملنا مع الآخر، وقدم "رایموند ولیامز" تعریفا للهیمنة وقال: 

"الهیمنة هي مفهوم یتضمن أیضا یتجاوز مفهومین غالبین سابقین الأول مفهوم عن الثقافة 

"culture  ،من حیث كونها عملیة اجتماعیة علیه فیها یحدد، ویشكل البشر حیاتهم الكلیة "

" في أي معنى من معانیها الماركسیة وفیها نجد idealogyأما الثاني هو الایدولوجیا "

، فمن خلال )1(منظومة من المعاني والقیم التي تعبر وتكشف عن مصالح طبقة بعینها"

بوردیو نلاحظ أن الهیمنة الذكوریة في أوضح صورها إذ هي حاضرة أذهان الأفراد، فأصل 

هذه الهیمنة ومفهومها العمیق نتیجة لعملیات یقوم بها النظام الاجتماعي من إنتاج وإعادة 

إنتاج لترسیمات وأنماط /فكریة للسیطرة وفرض الهیمنة التي تظهر وكأنها سلوك طبیعي 

 مشروعا من قبل النظام الاجتماعي.

 

 

 . القاهرة:1وفاء ابراهیم، رمضان سیطاوي، ط ارثر أبزابرجر، النقد الثقافي (تمهید مبدئي للمفاهیم الرئیسة)، تر: -1
. 108المجلس الأعلى للثقافة، ص، 1990
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 الهیمنة الذكوریة ودونیة المرأة:

 - الهیمنة الذكوریة:

تعتبر الهیمنة الذكوریة من بین الصفات التي ورثها المجتمع من ثقافة الإنسانیة 

الراسخة في مختلف أقطار شعوب العالم، فهي تتحقق بوجود شرط ثنائیة: الذكر/ الأنثى: 

عنصرین أساسین في تكوین هذه العلاقة المضطربة والتي تؤثر بشكل مباشر على النظام 

الاجتماعي، هذا الأخیر یشتغل باعتباره آلة رمزیة هائلة تصبو إلى المصادقة على الهیمنة 

الذكوریة التي یتأسس علیها، وإن التقسیم الجنسي للعمل والتوزیع الصارم جدا للنشاطات 

المضمونة لكل واحد من الجنس لمكانه وزمنه وأدواته، إنها في بنیة الفضاء مع التعارض في 

 مكان التجمع أو السوق المخصصة للرجال أو النساء.

كما نجد بیار بوردیو قد قام بتحلیل سوسیولوجي للقبائل من خلال الهیمنة الذكوریة  

والتي مازال یمارس فیها النظام الجنسي الممیز بین الذكورة والأنوثة في أوضح صوره، والذي 

لاحظه بورد، وأن هذا التقسیم موجود وحاضر في أذهان الأفراد وذلك بطریقة لاشعوریة عند 

وركز بیار بوردور على موضوعین أساسیین في نظریته حول الهیمنة ) 1(الرجال والنساء.

 الذكوریة.

 :الجسد بوصفه شیئا مجنسا

تؤسس فكریة المركزیة الذكوریة نفسها من خلال التقسیم الجنسي في حقیقته 

البیولوجیة وذلك من خلال العالم الاجتماعي، الذي یقوم على بناء الاختلاف بین الجنسین 

البیولوجیین  وفق مبادئ رؤیة أسطوریة للعالم، والمتجذرة في العلاقة الاعتباطیة لهیمنة 

الرجال على النساء والذي یقوم بإدراج الفرد في نسق من العلاقات الثنائیة من قبیل 

(أعلى/أسفل، ممتلئ / فارغ.....) وذلك لتعطي في النهایة تصورات إعلائیة للجسد 

 .27 ص المنظمة العربیة للترجمة،،2009 : بیروت،1 ط، الهیمنة الذكوریة، تر:سلیمان غفراني ،وري- بیار بورد1
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 على كل الأصعدة الثقافیة، فصورة الجسد )1(الذكوري، في حین أن الجسد الأنثوي هو الأدنى

والصفات الأخلاقیة ترسخها الثقافة والتقالید بحیث تعطیها بعدا رمزیا لهیمنة الذكر من خلال 

تصورات فكریة في العقل اللاواعي، من الصفات الجسدیة كالقوة والسیطرة والفحولة 

الجنسیة... فهذه التصورات تعزز من فكرة الإعلاء من شأن الذكور وجعلهم الجزء الثابت 

 والمهیمن.

 كما یظهر لنا من خلال المقطوعة الشعریة:

 kečč a fawzi asbaɛ lemmenawarأنت یا فوزي أیها الأسد الجمیل     -

        ad čekkraɣ Ali Ayrad aberkan         أمدح  ذلك الأسد الأسود -

 itddun deg yid ičergen ifargan الذین یسیران في اللیل قاطعین الساحات 

 taddart deg atilid ur taḥwaǧ imɛsan) 2(القریة التي یسكنونها لاتحتاج للحراسة

إن هناك بعض الأعمال یختص بها الرجال مثل: «وكما ذهب بیوردیو إلى القول 

الذبح والزرع والحصاد فمن خلالها یمارس الرجل هیمنته، وفي المقابل توكل إلى النساء 

مهمات أقل قیمة وأهمیة، فحسب رأیه أن المرأة في المنطقة ذراع المیزان تقوم بعدة أعمال 

منها: الزرع والحصاد، وصناعة الفخار، تربیة الحیوانات والحرث وجني الزیتون، والنسیج 

  فمهنتها صعبة وأكبر من مهمة الرجل.3.»والطهي وتربیة أولادها...

 البناء الإجتماعي الرمزي:

یعتبر بوردور النظام الاجتماعي یقوم بتطبیع الهیمنة الذكوریة في الأذهان من خلال 

التقسیم الجنسي باعتبار الاختلاف البیولوجي مبرر طبیعي لهذا التقسیم، إلا أن هذه الهیمنة 

لا تقف عند الاختلاف البیولوجي فقط بل ستمتد إلى أن تصل لما سماه بوردور" بالعنف 

 .24 ص، المرجع السابق،  الهیمنة الذكوریة،وريبیار بورد: - ینظر2
سنة.  83، ماكثة في البیت،  سعدیة تةعلى لسان الراوي- 1
. 28-24 الهیمنة الذكوریة، المرجع السابق ص،ويبورد  بیار: - ینظر3
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الرمزي" كأحد مظاهر الهیمنة الذكوریة فهو عنف غیر مرئي یمارس من قبل المهیمن على 

 المهیمن علیهم في شكل ترسیمات ذهنیة، التي تعلي من شأن الذكر والخضوع له.

 دونیة المرأة:

تعمل المرأة على توجیه وتدریب كل اهتماماتها وإمكانیاتها نحو دور الأم والزوجة، 

اللتان بدونهما لا یمكن أن یكون هناك معنى للعائلة، فالبنت منذ ولادتها تربط علاقة وثیقة 

بالفضاء المنزلي، حیث یبقى الفضاء الذي عرفت فیه هویتها التّي قد تفقدها بدونه            

 أو تصبح "مفصومة الهویة" لأنها لم تستوعبه ولم تدركه ولم تتحكم فیه.

وتعد النساء مسؤولات عن تربیة الأطفال نتیجة غیاب الرجال عن البیت وتواجدهم 

القلیل فیه، كما یتطلب على الفتاة أن تكون أكثر تربیة من الطفل وتوضع البنت منذ نشأتها 

تحت المراقبة، بحیث تتلقى الكثیر من القیم الأخلاقیة وأنماط المعاملات وتتعلم شروط الكلام 

وانحناء الجسد وطأطأة الرأس وخفظ البصر، حیث أشار بوردیو أن في منطقة قبائل الجزائر 

"یتوجب على النساء الطأطأة والامتناع عن الكلام أمام الرجل وأن تكون خجولة وتسمع 

الكلمة، والكلمة التّي تناسبها "لا أعرف" وهذا خلافا للكلام الذكوري الذي یتمتع بصفتي 

 وجاء في المقطوعة الشعریة:) 1(الاسترسال والحسم"

                   Arfed iri-nem rwala ur zanaz )2(ارفعي رقبتك ولا تطأطئ رأسك

 وفي مقطوعة أخرى:

                          Arfed iri-nem ad anwali zzin-isارفعي رقبتك لنرى جمالها

  D iri-nte gmmart fuɣef i nuda uneznazإنها رقبة فرس التّي علیها قطرات الرذاذ 

              Ida a yemma ariɣ- id a ubrid)3(یا أمي أرجعینا إلى الطریق الصواب

  

                                                                                                                   .72  ص، المرجع السابق،الهیمنة الذكوریة - بیار بوردیو،1
.                                                                                                                 83 ماكثة في البیت،  المرجع السابق، ت،-على لسان الراویة سعدیة2  سنة
   نفس الراویة.-3
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فالفتاة منذ ولادتها تتعلم هذه القیم والمعاملات تكون دائما بطأطأة الرأس والذي یدّل 

على عفتها وخجلها وأخلاقها العالیة، والبنت منذ طفولتها تعلم كیف تقوم بأدوارها لتصبحن 

امرأة  دون تخاذل، وتكون علاقة المرأة علاقة مكثفة بالبیت أو بالعائلة، وهي علاقة تتمیز 

بالارتباط القوي بین البنت والأم نتیجة قصر المدّة  التّي تقضیها الفتاة في بیت أبیها، الذي 

كانت تتركه مبكرا عند بلوغها، الذي یعتبر السن الطبیعي لتزویجها، وتعتبر ما قبله مرحلة 

 مثلى لتكوینها كما ورد في المثال التّالي:

                          A Dihiya tughilt n titدهیة یا صاحبة العینان السودوان 

                                                   Dččina tajdit أیتها البرتقالة الطازجة 

                                            Dzzin fuɣaf rwir leԑtab)1( جمالك أتعبني

فالبنت لما تبلغ تصبح برتقالة ناضجة وشبهت بشجرة البرتقال التّي ترمز للخصوبة 

، عند الصینیین وهو )2("عندما تعطى حبة برتقالة لفتاة شابة هذا یعني طلب یدها للزواج"

 طلب غیر مباشر، لكن الفتاة تفهم الأمر مباشرة.

ترضخ البنت لتعلیمات أمها المتواصلة وتدریبها على كل ما یخص أمور البیت ،منذ 

الصغر؛ تعرف الأم أن علاقتها ومودتها ستكون قصیرة المدى، فواجب على الأم أن "تصنع" 

امرأة كاملة قادرة على إدارة عائلة أخرى أي عائلة زوجها، وبذلك یمكن أن تفرح بزواج ابنتها 

لأنها ستقوم بواجبها على أكمل وجه في بیتها. ویتم قبول العریس عریس ضمن الأصول 

والعادات والتقالید، والعائلة ذات نسب شریف لضمان عیش ابنتها في أمان وهناء، وهذا ما 

 نجده في المقطوعة الشعریة التالیة:

                                                   Akyahyu rebbi sejjikحفظك االله 

              Tiṭ iqublen(Dihia) Allah a Rebbiالعین المقابلة لدهیة یا االله یاربّي

                                                                                                                        .سنة 83ربة بیت،  سعدیة، -على لسان الراویة ت:1
2- Jean Chevalier et alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, édition, robert laffonts. A et 
édition Jupiter, Paris, 2002, P 708.  
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 من طلب یدها بإخلاص فلیبني لها مسكنا جدیدا
Awin ittirahnen smya ad syebnu lḥara d tajdiṭṭ 

      allah Arebbi ad syar tbburt lqebla)1(یااالله یا رب افتح لها باب القبلة

 وقالت أیضا:

 تحدث صوتا بالخلخال وضعت مندیلا برتقالي 
yettgarbiԑ deg gixelxalen teqqen amendil daranj                             

                                            Tarray as ččedda martayen وربطته مرتین 

                                        Ida win yesԑan adrim aṭas من لدیه أموالا كثیرة

                                         ad yawi (Dihiya) ɣlayen)2(سیتزوج دهیة الغالیة

فالمرأة عنصر ثانوي داخل الأسرة، التّي تعتمد في الجانب الاقتصادي والاجتماعي 

والسیاسي على الأب وحده، بوصفه ربّ العائلة، فأن مكانة المرأة، دونیة تتحسن أو تسوء 

تماشیا مع مراحل الأسرة الحیاتیة، فمكانة المرأة الحدیثة في الزواج تختلف عن مكانتها أما 

أو حماة، وبین النساء أنفسهنّ فإنّ لاعتبار الأكبر یذهب للمرأة التّي تجتمع فیها أكثر 

الصفات الإجابیة من نسب أصیل وشرف وحسب ودین، والمجتمع القبائلي یرفض مظاهرة 

عائلات ذات قیمة دونیة فنجدهم یتفاخرون بالأنساب والألقاب وهذا ما ورد في المقطوعة 

 الشّعریة:

                                                                d tamurt usennanأرض الأشواك

                                             Ida latif lejnus-nniلطفا یا رب من ذلك القوم

                                      Ienaԑma-nni yečče-t wakuz الزرع أكلته الحشرات

                                                     yessuq ur tettnuzلا یباع في السوق

                                                                                                                                        .سنة 83 ربة بیت، ،تسعدیة ، الراویة على لسان  1-
  نفس الروایة.-2
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                                              Azrԑit tugi ad ttemɣid زرعناها ولم تنبت

                                               Dnukkni id ḍellam نحن من أخطأ

                                               Ig nesben leḥramلأنّنا صاهرنا الأنذال

                                         ur nerji ad nesteqsi)1(و لم نسأل عنهم

فكل عائلة في المجتمع القبائلي قبل مصاهرة عائلة ما تجدها قد قامت بتحریات عنها 

وعن أصلها، وان كانت  ذات نسب وشأن تشرفت بمصاهرتهم  وفق الأصول، وهذا ما ورد 

 في هذه المقطوعة:

 bilan tamazirt id yemɣi laḥčičلمن تلك المزرعة الّتي نبت فیها العشب 

 )2(هذا العام سنقیم عرس وفي العام المقبل سیولد لنا ذكر

Asegas a tamaɣra qabel daqčič                                                                         

 فالهدف من الزواج هو إنجاب  الذكور بالدرجة الأولى.

بحیث  فالمرأة تقوم على إظهار كفاءاتها وقیمها وخصوصیاتها الأنثویة من الجمال،

وصفت في معظم الأشعار القبائلیة النسائیة بالحجلة الّتي "هي رمز للجمال في المجتمع 

 وشبهها بثنینة واللبؤة.) 3(القبائلي فشبهت بها في مشیتها ورقبتها وجمال ریشها"

                                  sersed lḥenni tarud cumԑaضعي الحنة والشمعة 

                        aneqen lḥenn-i yell-s n tseddaنخضب الحنة لابنة اللبؤة

                                                        Awid taqssultأعطیني الصحن 

                                                    taqessult tirad صحنا نظیفا 

 

 .سنة 83 ربة بیت، ،تسعدیة ، الراویة على لسان -1
                                                                                                                                       نفس الروایة.-2

3 - Jean Chevalier et alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, édition, robert laffonts. A et 
édition jupiter, Paris, 2002, P708. 
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                       Aneqen lḥenni i yell-s n wayrad)1(نضع الحنّة لابنة الأسد

 وفي مقطوعة شعریة أخرى:

                        Atasedda rebbi a kem i ԑelli رفع االله من شأنك أیتها اللّبؤة

  

                               iǧan bab –nem dges yetili)2(حضر أهلك المقربون 

أما ثنینة من الطیور الكاسرة، وغالبا یشبه جمال العیون بثنینة وهي أنثى البازي الذي 

 تذكر تابعة له وشبیهة به كما ورد في المقطوعة:

                                      berru-d i umzur leqḥelأسدلي شعرك الأسود 

                                   am Tenina di swaḥel)3(كأنثى النسر في السهول

فالبازي"رمز لانتصار المبدأ الذكوري التهاري والشمسي على المبدأ الأنثوي اللیلي 

 وهو یدل على التفوق والیقظة والحزم فتشبه نظرة الرجل الثاقبة بنظرة البازي )4(والقمري"

وبذلك فهو یدّل على السمو والرفعة، إنّ التمییز بین دور المرأة  التعبیري ودور الرجل 

الآداتي یطابقه تمییز بین عالمین یمارس فیه الجنسان أدوارهما، ولا یتجاوز أحدهما عالمه 

أن یلازم  إلى  عالم الأخر إلا بناءا على قواعد محددة.فلیس من الرجولة في شيء مثلا،

الرجل البیت وسط النساء منهمكات في أشغالهن المنزلیة، وباستثناء تناول الغذاء فإن للرجال 

عالمهم المفتوح یؤمنونه في أوقات الشغل والفراغ أو یجتمعون في غرفة بعیدا عن النساء  

من جهتها فإنّ المرأة إذا تحتم علیها اختراق عالم الرجال، ولیس  ذلك بحادث إلاّ قلیلا وجب 

علیها أن تلتزم في تحركها الحشمة والتستر والحیاء وغض البصر وأن تحجب حسنها بما لا 

یدع فرصة لإثارة الرغبة الجنسیة عند الرجال، كما یتوجب أیضا على الرجال أن یتحفظوا 

                                                                                                                   .سنة 80 ماكثة في البیت، ،م-على لسان الراویة فاطمة 1
                                                                                                                       .سنة 83  ربت بیت، ت.-الراویة سعدیة2
  الروایة نفسها.-3

4- Jean Ehevalier et Alain Gheerhrant, Dictionnaire de dymbale, ed Robert Laffart et Jujiter, Paris 
2002, p 429.  
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عند اجتیاز النساء من أمامهم، وإعطاء الطریق حقه، بغض البصر، وإظهار اللامبالاة في 

حركاتهم لأن النظرة الثاقبة محسوبة علیهم، كون المرأة مصدر للفتنة، ما ازداد الرجل منها 

 قربا إلاّ زاد ابتعادا عن الجماعة، وهذا ما ورد في المقطوعة الشعریة:

                                Itij ɣef udrar imal مالت الشمس على الجبال 

                                   Ekker ma ad tebduḍ tikliانهض وابدأ بالسیر

                            sekra n wwin i ḍefren tullasكل من یلاحق البنات

                                    1yettaǧǧa si ras lmalیضیع من رأسماله

 وقالت أیضا:

  Atamacint n la gar a tuԑwijt u mesmar یا قطار المحطة ذو المسمار المعوجة

                                    Mi tԑeddaḍ tedhmḍ-iyi صدمتني حینما مرت

  Gasmi a id ԑedda ljuhar remḍani-w yexser)2(منذ أن مرت جوهر، صارصومي باطلا

والمرأة لا تقتصر مهمتها فقط على الطبخ وتربیة الأطفال، بل تجتاز ذلك، إلى قیامها 

ببعض الأشغال المتصلة بفرز المحاصیل الزراعیة أو تنقیتها من الشوائب بالإضافة إلي 

بعض الحرف التقلیدیة، فبذلك تعتبر مصدر إنتاج بامتیاز كقول الراویة ت: سعدیة في هذه 

 المقطوعة الشعریة:

   welzim Ida arriɣ as targa neɣ neqqcaɣat sحولت إلیها منبع ماء وحرثتها بالفأس    

                     Ida a dlferḥ n memi rebbi ad imtitimهذا فرح ابنك حفظه االله لك 

              Id refdaɣ lmesbaḥ sufus azelmaḍ                     حملت المصباح بالید الیسرى  

                                          hussaɣ tiɣezwa ǧuǧgen letmar )3(شعرت بالحقول المثمرة

.                                                                                                                       56 ربة منزل،  ذهبیة،.على لسان الراویة م1-  سنة
                                                                                                                    الروایة نفسها.-2
.                                                                                                               83ماكثة في البیت،  ،ت-على لسان الراویة، سعدیة 3  سنة
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كما تتقاسم المرأة مع الرجل بعض الأعمال فتدخل في مجال المخصص للرجال مثل: 

جمع الحطب وجلب المیاه وغرس الخضر في مختلف المواسم فهي بهذا تحمل مسؤولیة 

 كسب الرزق والنهوض بأعباء المجتمع.

وعلى هذا الأساس كانت المرأة داخل الأسرة الأبویة التقلیدیة كلما تقدم بها السن سواء 

أماً أو حماة كلما ازدادت مكانة وسلطة وكلما استفادت من امتیازات النظام الأبوي مادیا 

 ومعنویا.

: - التعاون والتآزر2

یعرف المجتمع القبائلي  بالتعاون والتآزر أوقات الحزن والفرح فهو عبارة عن خلیة 

متماسكة تربط فیما بینهم علاقات الأخوة، ویعرف الباحثون التعاون كقیمة بأنه «المشاركة 

بفاعلیة في الأعمال الجماعیة والمساعدة في حل أزمات الآخرین، كما یعرف كذلك بأنه 

مساعدة الفرد للآخرین بطریقة تلقائیة مباشرة لتحقیق أهدافهم ذات الصبغة الایجابیة، سواء 

. فالأفراح هي أكثر )1(كانت أهدافا شخصیة أو اجتماعیة مشتركة أو غیر مشتركة»

 یشارك الكبار والصغار والنساء والرجال دون استثناء في القریة لقرابة إذالتظاهرات أهمیة 

«وَتَعَاوَنوُا عَلى البِر وَالتَقوى ولاَ تَعَاوَنُوا عَلى الإثم  الناس وتماسكهم وترابطهم لقول االله تعالى:

 فهذه الآیة أكبر دلیل تبین أن الإسلام یحث علي التعاون. ،)2(والعُدوَان»

تتم إلا بالتعاون وتكاثف الجهود إذ یتوافد الأهل والأقارب والمدعوون لتقدیم  فالأفراح لا

 حیث ،نجده في الأشعار التي جمعاها في المدونة ید المساعدة لصاحب الفرح وذلك ما

تتجلى ملامح التعاون والتآزر في مواطن عدة من ممارسات المجتمع القبائل حیث تبدأ في 

العرس، إذ أن النسوة یجتمعن للإلتفاف حول أكیاس  عملیة فتل الكسكس كأول خطوة لبدایة

للدقیق المحضرة خصیصا لعملیة الفتل، ویرفق ذلك بمقاطع غنائیة تؤدها النسوة كأن یقلن: 

بحث مكمل لنیل درجة ،  وتطبیقاتها التربویةإسلاميطلال بن عقیل عطاس الخیري التربیة التعاونیة من منظور  -1
 .23، ص  جامعة أم القرى مكرمة كلیة التربیة، السعودیة: للتربیةالإسلامیة الأصولالماستر في 

. 2 الآیة رقم :سورة المائدة -2
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                   Lferḥ a saɛdi i was n tlata یوم السعد لیوم الثلاثاء 

                         Mi teɛzizt i lferḥ n tassaعندما حضرت العزیزة لفرح كیدها

                                  Lferḥ aseɛdi i was n lexmis یوم السعد لیوم الخمیس

 ḥder taɛzizt il ferḥ n mmi-s  et iM  عندما حضرت العزیزة لفرح ابنها      

 واجب علیهم دعم صاحب الفرح مادیا  وفي العرس یتوافد الأهل والأقارب فیعتبرونه

ومعنویا بحیث نجد في المدونة في بعض من الأشعار تمدح أخوة زوجها وكیف یساندون 

 بعضهم البعض ونقول:

                 Mizliɣ titiw tezra way tezraعندما رمقت بعیني وأن ما لم تتوقع رأیته

              tezrad ilusan tebɛend am yiraرأیت أخوة زوجي متتابعین مثل النمور

               Ifulka n udrar yennumen syadaكالنسور الحبل تعودوا على الصید

 یاربي أكثر الأفراح للملك الذي جئنا إلیه
                                 Arebi semd‑as di lferḥ awid uɣer ad nruḥ      

 أتیت لأشارك الفرح لمن أعتبرها بمثابة عیني
                                     ussiɣd ad sferḥar tin ḥessebaɣ am ɛini  

فالتعاون رمز من رموز الأخوة والاتحاد في المجتمع القبائلي وفي طقوس خضب الحناء 

للعریس تلتف مجموعة شبان من الأهل والأصدقاء وغیرهم من الحضور، لتفعیل المراسم، 

وتقدیم المساعدات والتحفیزات للعریس وهو یخطو أول خطواته لدخول حیاة جدیدة، فیتلقي 

الدعم المادي وكل شخص یقدم له الأموال حسب مقدرته ویتمثل الدعم المعنوي في الدعاء 

 له  بحیاة سعیدة وعمر طویل وأن یرزقه االله الذریة الصالحة، ونجدني الأشعار ما یلي:

                                         Asidna jebrayel ya rsulیا سیدنا جبریل یا رسول

 Ma yella kra ideg nɛetter a rbeḥ‑ik  محضوض أنت بما جمعناه لك من أموال

                             sers adrim‑ik da ɣer lḥenneضعوا نقودكم إلى جانب لاحناء

                                  Ileɛmum ake dxwal‑ik a rbeḥ‑ik   أیها الأعمام والأخوال
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 الفصل الثالث:                                              الأفراح فضاء للتنفیس عن الحضور

الفضاء هو المكان الذي یقوم فیه العرس، یجتمع فیه المدعوون والأهل للاحتفال 

 والغناء والرقص إما أن یكون هذا الفضاء المنزل أو ساحة المنزل.

 - لغة الجسد:1
تعد لغة الجسد وسیلة اتصال مهمة بالآخرین، نستخدمها جمیعا بشكل یومي، وهي 

الجزء الأهم من أي رسالة تنتقل إلى الشخص الآخر ومعظم المعلومات یمكن أن تنقل بهذه 

الطریقة وأن الرسالة الغیر الشفویة المنقولة هي غنیة، ومعقدة في طبیعتها، وتحتوي على 

تعابیر الوجه والقرب من الشخص المتكلم، وحركات الیدین والقدمین، وملابس الشخص 

 إن لغة الجسد عفویة، بل هي «المتكلم ونظراته، وتوتره، وانفعالاته.... ویقول علي زیعور: 

قبل كل شيء طبیعیة، وتكشف عن انفعالات، وعن ردود فعل البشري تجاه الظواهر 

أن لغة الجسد  ،)1(»والأحداث، كشفا متفاوت المستوي من حیث الوضوح والوعي واللاوعي

تنقسم حركاته إلى مكتسبة وأخرى لاإرادیة، وتعد ملامح الوجه التي تعبر عن المشاعر 

وصفة الصدق من الحركات التي تظهر بشكل طبیعي وذلك بالتزامن مع مشاعره الداخلیة 

التي ترتبط بمواقف معینة تعرض لها، وغالبا ما تكون بذلك سریعة الفهم لكونها تلقائیة وغیر 

متكلفة، لذلك تصنف هذه الحركات بأنها من أیسر حروف لغة الجسد التي توضح الصفات 

الداخلیة للشخصیة فیمكن القول أن الحركات المكتسبة تتمثل في الإشارات التي تتضمن 

 استخدام الید لإلقاء التحیة، أو للإشارة لأشیاء معینة.

علاقاتها  هامة، أبرزها كثرة  وهذه الحركات تتولد لدى الإنساني نتیجة لعدة عوامل

الإجتماعیة التي یكتسب منها هذه الإشارات، ولغة الجسد تختلف من منطقة لأخرى وذلك 

حسب عادات التي تتمیز بها المنطقة وحسب اختلافیها من ثقافة إلى ثقافة أخرى، فقد 

 تستخدم إشارات تفهم في مجتمع ولا تفهم في آخر.

، اتحاد 2013 :دمشق. ط غیثاء قادرة، لغة الجسد في أشعار الصعالیك (تجلیات النفس وآثارها في صورة الجسد)، د -1
. 24الكتاب العرب، ص 
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فمن خلال بحثنا في منطقة ذراع المیزان وجدنا أنها تتمیز بلغة جسدیة بحیث أننا 

نجد شتاء هذه المنطقة معظم أشغالهن تقمن بها وهن في وضعیة الجلوس فأثناء ممارستهن 

لطقس الفتل یتخذن وضیعة الجلوس، وأرجلهن مستقیمة ومتفرقة، والجفون توضع بین 

أرجلهن وتتخذ أیضا هذه الوضعیة أثناء العجن والنسج، ونجد النساء یجلسن في حلقة دائریة 

متجهات نحو العروس، وفي صباحیتها وفي "السبوع للعروس" نجد الوضعیة التي تتخذها 

هي الجلوس فهي تكون بذلك ملتزمة بوضعیة "الإذعان" إضافة للحركات التي تمارس على 

العروس من طرف أب العریس، وأم العرس، فكل واحد منهما یقوم بمسك ید العروس 

وتجلیسها سبع مرات وذلك من أجل ضمان بقائها في ذلك البیت وتجذرها فیه، وأیضا في 

یوم مشطها تقوم امرأتان بتولي مهمة مشطها وتتخذن وضعیة الجلوس والعروس بینهما 

ملتزمة أیضا بتلك الوضعیة وبالتالي یمكن القول أن العروس تكون في هذه الحالة خاضعة 

لهما فلا یمكن لها التعبیر إذ تألمت من المشط وتبقي صامتة رغم ألمها، وعلیها رسم 

ابتسامة على وجهها والتي تجعلها أكثر جاذبیة، وثقة، وتساعدها على تقلیل مستویات القلق 

والضغط النفسي وتظهر فیها صفات رائعة، وبذلك تعطي الانطباع للناس علیها بأنها حلوة 

 المعشر، وصعب النسیان وظریف.

وتقوم من حین لآخر یخفض رأسها وذلك أثناء غناء النساء ومدحها، فقد یكون ذلك 

علامة على الخجل أو الحیاء والاحترام الذي تظهره للنساء وإذا كان خفض الرأس مصحوبا 

بابتسامة فهو یدل على راحة العروس وتأقلمها مع وسط النسائي بمزاحهن وبذلك یظهر مدى 

مزاح العروس، إضافة إلى وضعیة رفع الرأس من حین لآخر وذلك إظهار الاحترام للنساء 

المحطات علیها وبالتالي تظهر جمال رقبتها والتي لا تدل على التفوق والعزور وعدم الخوف 

 والعنفوان وبالإضافة إلى أن الثقافة دائما تتطلب رفع الرأس، وهذا حسب المقطوعة الشعریة:

                                               Berrud i umzur-inemأسد لي شعرك

                                               Temmud-at lbaxt-imأعط لك حظك
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                     Arfed iri-inem rwala ur zanazارفعي رقبتك ولا تطأطئ رأسك

 Ayiri n tagmart fuɣef yewet u neznazالتي علیها قطرات الرذاذ       رقبة فرس

كما نجد كذلك العروس یوم خروجها من بیت أبوها تقوم بالسجود فوق برنوس أبیها 

وهذه الوضعیة التي تتخذها والتي تتمثل في السجود تدّل على أنها كانت تحت طاعة أبیها 

وشكرها للعرفان الذي قدّمه لها إلى ذلك الیوم من یوم ولادتها وبالتالي تخرج من طاعته 

 وتنتقل لطاعة الزوج.

رسمت الأشعار القبائلیة صورة الوجه بأدق تفاصیله، فكان الجمال قي كل عضو، 

إضافة  إلى تناسق أعضاء الوجه وتكاملها، فتعرض الشعر القبائلي للجبهة والحاجبین ولكنه 

وقف طویلا عند العینین الواسعتین، فمثلتا الحب والغضب، وعكست المرح والابتسامة 

ذهبیة "أن أجمل العیون هي العیون   وعلى لسان الراویة م:.واحتضت بذلك الدموع والأحزان

الواسعة الحوراء"، فقد استطاعت أسر القلوب والذهاب بالألباب، وحرّكت الأفئدة بوخزات 

رقیقة، دفعتها إلى التّغني بسحرها وبریقها، والعیون السوداء الكحلیة تعتبر معلما من معالم 

جمال المرأة.و العروس یوم عرسها لا ترفع عینها وذلك بسبب الخجل، لأن المجتمع یفرض 

 على المرأة غض البصر، خاصة بوجود الرجال ویظهر ذلك في المقطوعة الشعریة:

         mizlir titiw tezra d way tezraعندما رمقت بعیني رأیت ما لم تتوقع رأیته 

 Tezrad ilusan tebԑend am yira        (1(رأیت أخوة زوجي متتابعین مثل النمور

كما نجد أن الأشعار القبائلیة النسویة لا تخلو من مدح أزواجهن أو من یحبنّ فوصفت جمال 

 عیونه ورقتها، وهذا ما هو وارد في المقطوعة الشعریة:

 Atačinat n l ḥara nnaɣیا شجرة البرتقال فیفنائنا                          

                             Tazegzawt terra tiliلها ظل بأوراقها الخضراء

                     Asmi yela bu laԑyun عندما كان صاحب العیون حاضراً 

                                                                                                         .سنة 83ربت منزل، ، سعدیة على لسان الراویة ت: -1
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                                             se ddaw-s ig tɣimiكان یجلس تحت ظلها

                           Tura iruḥ bu leԑyunوالآن ذهب صاحب العیون الجمیلة

 tura tuwriraɣ tebɣa a teɣli                         )1(أوراقها صارت قابلة للسقوط

فتولد صورة جمالیة لوجه المرأة.    والعیون تزداد جمالاً حین یزینها حاجبان مقوسان،

كما أن إیماءات العیون هي أهم ما یعتمد في قراءة لغة الجسد لأنه من الصعب التحكم فیها 

 إرادیا عند التقاء الأعین بشكل مباشر فا لفرح والحزن یظهر علیهما. 

 :اختراق المحظور -2

لا یمكن للمرأة أن تعبر عن مشاعرها ومكنوناتها بحریة إلا في بعض الفضاءات مثل 

الحمام، السوق أو الأعراس، حیث تحاول النساء البوح عن مكنوناتها ویصرحن عن 

 الممنوع شرعا وهو أعم من «مشاكلهن، ویمكن أن یصل بها لحد اختراق الحضور ویقصد به 

أن یكون محرما أو مكروها وقصره بعضهم على المحرم فقط، حراما أو مكروها فهو 

، أو حركة فالمرأة مقیدة قبل وبعد الزواج وتشكل )2(»یشمل كل ممنوع سواء كان قولا أو فعلا

وضعا خاصا باعتبارها صنفت ضمن تمیز جنسي تاریخي أنتج تفاوتا في الحقوق بینها وبین 

الرجل، حیث أفتل وجودها في مجرد أداة "فاتخذت المرأة من هذا التمیز أشعارها وسیلة 

للتعبیر عن خلجاتها وذلك في وسط نسائي معبرة عن وضعیتها المعیشة في وسط تسیطر 

ذي كلمات واقعیة وصریحة أحیانا ورمزیة أحیانا أخرى، ومن خلال هذه الأشعار تظهر لنا 

 معاناة ولآلام التي تقاسیها المرأة من طرف جبروت الرجال كأن تقول:

                                 ḥellaɣ k allah arreḥmanإلیك كثیرا یا الله توسلت

                        yessudumen aman deg genniالذي ینزل المطر

                                                                                                      .سنة 56 ، ما كثة في البیت، م-على لسان الراویة ذهبیة1
 مجلة العلوم الإسلامیة، حقیقة الضروریات تبیح المحظورات وضوابطها وحدودها، -سفیان بن حاتم بن محلق الدلیمي،2

. 465ص ، 17، ع2017
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                           laDihiya tuli deg udrar lexدهیة صعدت إلى الجبل

                                   dttirgatazmamɣef uḍan       )1(اللیلضاق بي الحلم في 

 yatezmamɣef uḍantaggust n dhebdetlmmaالخصر    كما یضیق حزام من الذهب على 

 

ففي هذه الأبیات تظهر لنا المعانات وآلام التي تعیشها المرأة من ظلم الرجال 

وحرمانها من أبسط حقوقها فهي لا تستطیع حتى أن تحلم حلما جمیلا فهي مقیدة حتى في 

 .أحلامها فشبهت اختناقها كالضیق الحرام على الخصر

كما نجدها أیضا في الأفراح تغني أشعارا فیها الاستهزاء والسخریة للمزاج واللهو 

ظاهرا لكن في الحقیقة تحمل العلاقة المضطربة بین الزوجة ووالدة الزوج للتنفیس عن نفسها 

 وعن الحضور كأن تقول:
Iḥemmel‑iyi wargazi nu yebbiyi‑dkilu ntmer 

 یحبنني زوجي أحضر لي كیلو تمر
Misenniɣ a sen-mud iyemmak yennak at ečč amesmar 

 عندما قلت له نعطي لأمك قال لي تأكل مسمارا
Iḥemmel iyi wargazi nu yuɣi iyi d ametreḥ 

 2یحبني زوجي أحضر لي سریرا
Mi senniɣ a sen mud i yemmak yena yid atṭes deg umraḥ a leɛmar 

 قلت له سنعطي لأمك قال لي ستنام في الساحة یا عمري

ففي هذه الأشعار نجد أن المرأة تتمني أن یفضلها زوجها عن أمه وهذا غیر منطقي 

أو یمكن القول أنه شبه مستحیل لأن الرجل عموما یرضخ لأوامر أمه أكثر ویفضلها عن 

 زوجته وتذكر هذه الأشعار بحضور أم الزواج أي حماتها.

 .سنة 83 - على لسان الراویة  تسعدیت ت، 1
                                                                                                                           .سنة 56  ذهبیة م،،على لسان الراویة-  2
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وترد الحماة على زوجه الابن فتذكر عیوبها وإن تمادت زوجة الابن في هجائها قد 

 یصل الأمر إلى هجاء الأصهار كأن تقول:

                                                   Dnukkni id ḍellamنحن من أخطأ

                                                  ig nusben leḥramلأننا صاهرنا الأنذال

                                       ur nergi ad nesteqsi)1(ولم نسأل عنهم 

فهنا لا تكتفي الحماة بزوجة ابنها بل تتعدى ذلك إلى هجاء أهلها وقلة الشرف وهو 

 أكبر عیب في المجتمع التقلیدي.

ولا یلتقي الزوجان في العائلة التقلیدیة إلا في المساء كما لا یمكن لأحدهم أن یبوح 

بعواطفه تجاه الآخر لأن التحفظ هو سیّد الموقف وإذا اغترب الزوج تتحمل آلام الغیاب 

 وتنتظر رجوعه فلا تجد إلا العرس لترسل من خلاله خطایا له عن طریق أشعار تقول فیها: 
Ayemma uriɣ tabrat idti‑d istenya afremli 

 یا أماه كتبت رسالة موقعة من طرف الممرض
Ayemma ar afransa anida ixeddem xxuya 

 أرسلتها إلى فرنسا حیث یعمل زوجي

، یغنینّ ویرقصنّ ویقمنّ ببعض الحركات لیتسلین ویضحكنّ *وتجتمع النساء في لیلة الأورار

الحضور- الذي یكون من النساء- ویتناسین بعض من همومهن وأحزانهن كأن تلبس 

أحداهن ملابس زوجها أو أخیها. كما تضع قبعة لتخبأ رأسها وتقلد الرجل في طریقة مشیته 

أو رقصه، أو كأن تحمل عصا للرقص بها مثله أو ضرب الحضور ضربا خفیفا.  والهدف 

الظاهر هو المزاح والتعبیر عن معاملة الرجل للنساء فصوت الرجل یعلو ولا یعلى، فهي 

 تسترق هذه اللحظة لتتخیل نفسها في مكان الرجل.

 .سنة 83 ، سعدیة ت،على لسان الراویة-  1
 . ویخضبون الحنةاالیوم الذي یجتمع فیه الأهل والأقارب لیتعشو-  *

52 
 

                                                           



 الفصل الثالث:                                              الأفراح فضاء للتنفیس عن الحضور

كما تقوم بوضع وسادة في مؤخرتها لتنتفخ ویضعنا عدة أقمشة داخل أثدائهن 

لتكبیرهن أیضا، ثم یدخلنا للرقص وهنّ منتفخات لأن الصورة المثالیة للمرأة الجمیلة هي تلك 

 المرأة المكتنزة، ذات الخصر العریض والفخذین والنهدین الممتلئین.

وفي جو تمثیليّ یدخل أیضا علیهنّ رجل یلبس لباس للنساء "ثكسیوت*" ویغطي رأسه 

بمندیل ویرقص مثلهنّ فبواسطة هذا الّلباس النّسوي، یستطیع أن یتسلل إلى هذا الفضاء الذي 

 لا یقبله وهو رجل.
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وهو عبارة عن وعاء ، یعتبر الشعر الشعبيّ تراثا ضخما ذا قیمة اجتماعیة وفكریة

 المجتمع الثقافة التي أنتجها، وهو على علاقة دائمة مع  الحیاة الیومیة للأمة.یصب فیه 

وأردنا من هذه الدراسة أن نلفت الأنظار إلى وجود تراث غني في منطقة ذراع المیزان 

التي لم تحظ بما یكفي من الاهتمام والدراسة، وارتبطت موضوعات الشعر التي جمعناها 

ودوناها بحیاة المجتمع القبائلي ماضیا وحاضرا، وركزنا فیها على جزء من عادات وتقالید 

وطقوس هذه المنطقة، ومقاربة هذه المراسم المرافقة للطقوس كما تبدو في الواقع مع إبراز 

 أهم الأشعار المرافقة لها والوظیفة التي تؤدیها هذه الأشعار.

سنقوم بعرض أهم النتائج التي وصلنا إلیها من خلال بحثنا المیداني والتي یمكن 

 إجمالها في النقاط التالیة:

 یمثل الشعر بصفة عامة أكثر الأجناس انتشارا وتداولا في منطقة ذراع المیزان. −

تعد الأشعار الشفویة تنتقل عن طریق المشافهة من جیل إلى جیل آخر، وهي بمثابة  −

جسر یعبر من خلاله الموروث الشعري الشعبي أمام التحولات الكبرى التي تشهدها 

 البیئة القبائلیة

-لا تزال الوظیفة التي تؤدیها هذه الأشعار باقیة وحیة عبر الزمن،ولا یكتمل العرس  −

 إلى بها.

بقاء بعض الممارسات الوقائیة التي تواكب مرحلة إتمام الزواج والغرض منها إبعاد  −

الأذى والحسد والعین، إضافة إلى حمایة العریسین من الأعمال السحریة التي تلحق 

 الأذى بهم حسب معتقدات منطقة ذراع المیزان.

حسن اختیار المرأة القبائلیة لألفاظ  ومعان تعبر عن واقعها المعیش، وعن البیئة التي   −

 أنتجت تلك الأشعار.
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حسن تصویر المرأة لواقعها وربط الأشعار بالمظاهر الطبیعیة والكائنات الحیة حیث  −

تتخلل أشعارها على رموز حیوانیة ونباتیة التي وجدتها صدّا للتعبیر عن حالتها النفسیة 

 كما ساهمت هذه الرموز في إبراز المعنى وتقویته.

اتخذت المرأة القبائلیة من هذه الأشعار فضاء أطلقت من خلاله رسائل وجدان وشوق؛  −

فتحدت بذلك كل أعراف وتقالید المجتمع الذي یسعى لتأطیر خطاب الحب فحرمت 

عن الجهر بالمحب، فأصبحت  الأعراس فضاءً للتعبیر والتنفیس عن نفسها وعن 

 غیرها.

تخلق هذه الأشعار عند أدائها جوًا ترفیهیا یسهم جمال الأسلوب والّلحن في استمالة 

 الحضور إلیه.

وفي الأخیر نأمل أن نكون قد وفّقنا ولو قلیلا في نفض الغبار عن جانب من تراثنا 

العصرنة، ونتمنى أن یكون هذا العمل المتواضع مفتاحا لبحوث  الشعبيّ القبائلي في ظل

 أخرى. 
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 مدونة الأشعار

المقطوعة الأولى    

- A lallla tislit fkiyi taqubet n ljir یالالة العروس ھات قبة من الجبس  

- Xeḍben-kem yiwen ur m-yezmir خطبوك ولا أحد یقدر علیك 

- Uwwin-kem-d s lbarud d kir زفوك بالبارود لأصحاب المقام  

- Awid lḥenni tabaqit  tirad ھات الحنة في صحن نظیف   

- A teqnit teslit yelli-s n wayrad تضعھ ابنة الأسد   

- At yaḥyu rebbi sbeԑbu tissas  أطل الله من عمر العریس شبیھ الأسد الشجاع 

- Awid lḥenni tabaqit n nḥas ھات الحنة في صحن من النحاس 

- A teqnit yelli-s uɣilas تضعھ ابنة النمر 

- At yaḥyu rebbi sbeԑ bu tissas حفظك الله یا ابنة الأسد 

المقطوعة الثانیة-  

-Sers-d lḥenni tarnuḍ-d cumԑa    ضعي الحنة و الشمعة

-Anqen lḥenni i yelli-s n tsedda    نخضب الحنة لابنة اللبّوة

Awi-d taqessult  أعطیني صحنا  

-Taqessult tirad    صحنا نظیفا

-Anqen lḥenni I yelli-s n wayrad الأسد   نضع الحنة لابنة   

yettgarbiԑ deg ixelxalen tqqen amendil daranji  

  مندیل برتقالي     أحدثت صوتا بالخلخال وعلى رأس

  Tarra-as ced mertayen    ربطتھ مرتین 

Yedda win yesԑan adrim aṭas    من لدیھ أموال كثیرة

Ad yawi Dihya سیتزوج دھیة الغالیة  

Lhem n Lzayer i d-yiwwi teǧǧar    أتى التجار بطربوش من الجزائر

Ida ad teqqen i mmi s tuɣzi n leԑmer    لیلبسھ ابني أطال الله عمره

Id lḥenni ḥnini id-ilegmen d ilili    جانب الدفلىإلى نبتت الحنة 

Ad tneqqen I mmi Rebbi ad ihenni   نضعھا لابني جعلھ الله سعیدا

A k-yeḥyu Rebbi sejjik   حفظك الله 
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 المقطوعة الثالثة

  
Tiṭ  iqublen Dihya a Llah a Rebbi    العین المقابلة لدھیة یا ألاه یا ربي

A win id-t-irehnen s mya ad s-yebnu lḥara d tajḍi 

 ھا مسكنا جدیدا                                                     خلاص فلیبني لإ من طلب یدھا ب

A Llah a Rebbi ad s-yer tawwurt lqebla    یا الله یا رب افتح لھا باب القبلة

win itt-yufan ttaԑrict-is a Llah a Rebbi       یالیتھا كانت جارتي 

ṭemԑit a Rebbi aytell تمنیتھا یا رب  

 المقطوعة الرابعة

Id refdeɣ lmeṣbeḥ sufus ayeffus  حملت المصباح بیدي الیمنى 

I keččini a Sliman sbeԑamekyus أنت یا سلیمان أیھا الأسد المھذب  

Ad cekkreɣ Sliman aṭir abru          أمدح سلیمان رافعا طرفي برنوسھ

Mi iԑella di tugnaw ur yrttwafraz di trusi الذي یحلق في سماء عالیة 

Taddart I deg ad tiliḍuteḥwaǧ amԑassi القریة التي یسكن فیھا لا تحتاج حراسة 

Mi zliɣ tiṭ-iw teẓra ḥway teẓra    عندما رمقت بعیني رأت ما لم تتوقع رؤیتھ

Tezra-d ilusan tebԑen-d am yira   رأیت أخوة زوجي متتابعین مثل النمور

Ifulka n udrar yennumen ṣyada   كنسور الجبل تعودوا على الصید

Usiɣ-d ad mferḥegh atin ḥessebaɣ am rruḥ   أتیت لأشاركك الفرح یا من اعتبرھا مثل الروح

A Rebbi semd-as di lferḥ a yagellids uɣer ad nruḥ   لیھإیا ربي أكثر الأفراح للملك الذي جئنا 

Ussiy-d ad-s ferḥeɣ atin ḥesbeɣ am tiṭ-iw   أتیت لأشارك الفرح یا من اعتبرھا مثل عیني

L ferḥ a seԑdi id cekren yimɣaren  الفرح السعید الذي مدحھ الكبار 

Kečč a yisli leḥruz iwraɣen    وأنت یا عریس یا قطعة الذھب الصفراء

Lferḥ a seԑdi cekren ṭelba   الفرح السعید أثنى علیھ طلبة القرِآن

Keččini a yisli leḥruz n l feṭṭa   وأنت یا عریس یا واسطة عقد الفضة

I keččini a Sliman isek a y-teddun بك یا سلیمان متماسكین  

A kyeḥyu Rebbi yeǧǧik ma tkecmeḍ lejmuԑ ettrun    حفظك الله من جماعة باكیة 
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Bessm Llah ad nɣnni mači d lbidԑa    سنغني وھذا لیس بدعة

Id nɣenna af rasul lexyar lawliya   ا ذا غنینا على الرسول ھو أفضل الأولیاء

D netta ara naf i yiḍ n leɣla ھو شفیعنا یوم القیامة 

Id bḍiɣ  sekra fresins i yeԑlay yixef-is   عندما قسمت شجرة الفرنسي ذو شأن كبیر 

U yezmir ḥed ad ttyali id-erriɣ as d argaz lqis   على صعودھا لا یقدر أحد 

Ad yessew uẓar-is a ttefk-d lḥeb lԑali تروى عروقھا لتثمر ثمار جیدة 

 المقطوعة الخامسة    

Bilan tazeqqa yebnan ɣef ubrid    لمن ثازقا  على حافة الطریق

N warraw-iw arraw ugellid    ھو ملك أبناء الملك

Zlan tayuga s tibeԑn-as smid     ذبحوا ثوران واشتروا الدقیق

Ad cekreɣ taseԑdit tasedda di lɣaba   سأمدح تسعدیت لبؤة في الغابة

Trebba-d sbuԑa terri-ḍ d lambat    ربت أسودا وأضاءت مصابیح

Arriɣɣer yiɣil tiṭ-iw ay teẓra    مكان مرتفع فرأیت أشیاء كثیرةإلى رفعت بصري 

Ḍhern-iyi-d ilewsan mi ttabaԑen am iyraden   ظھروا لي اخوة زوجي متتابعین كالأسود

D kemm a kem-yeḥyu Rebbi y ǧǧiken   یحفظكم الله ویحییكم

Aleзluj trebba Tanin یا أسیاد ربتھم ثنینة 

 المقطوعة السادسة

Sekreɣ-d ilewsan akken tзuddun   مدحت إخوة زوجي واحدا واحدا

D ifulka uleḥrir mi ara ttmuddun   نسورا من الحریر عندما یطیرون

Kečč ini a Sliman fell-ak ay-tteddun   من أجلك یا سلیمان یفعلون ذلك

Id-rriɣ as targa neɣ neqceɣ-tt  s ugelzim حولت إلیھا منبع الماء 

Id a d lferḥ n mmi-k Rebbi ad m-ticeǧǧi     ھذا فرح ابنك حفظھ الله لك

Id refdeɣ lmeṣbeḥ s ufus aezlmaḍ   حملت المصباح بیدي الیسرى

Ḥussaɣ tizeɣwa ǧuǧgen letmar  شعرت بالحقول المثمرة  

I kečč a Fawzi a sbeԑ lemnewwer   ءىالمضي  أنت یا فوزي أیھا الأسد

Ad cekkreɣΣli ayrrad aberka    أمدح علي ذلك الأسد الأسود
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Itteddun deg yiḍ cergen iberdan    یسیران في اللیل قاطعین الساحات

Taddert I deg attili ur taḥwaǧ imԑssan القریة التي تسكنون فیھا لا تحتاج إلى حراسة  

Ad cekkreɣΣli ajdid bu lmeryat   أمدح علي ذلك العلم الجدید الامّع

Fuɣef tuda nufa lɣiḍa ṭbel yekkat على ھؤلاء یعزف المغنون 

 المقطوعة  السابعة  

Ass urar urar ar n sbeḥ tameɣra n Kahina    الیوم أورار وصباح فرح كھینة

Ncalah a terbeḥyemma إنشاء الله ستكون سعیدة  

Imumi iruḥ u mesyas yamma tameɣra n Kahina    من أضاعت سوارھا یا أماه فرح كھینة

ferḥemt a yesetma-s yammas فرحت أخواتھا وأمھا             

mugreɣ aqcic udem-is am lemri yamma    التقیت بشاب وجھھ كالمرآة

mennaɣt I Kahina зzizen felli yamma   تمنیت أن یكون من نصیب كھینة العزیزة

imumi iruḥ u ḥarab yamma tameɣra n Kahina   من أضاع أحرف

ferḥet-as a leḥbab yamma   فرح الأصدقاء لھا

-Imumi iruḥ u mesyas tameɣra n Kahina من أضاع أسوارة 

Imumi iruḥ u qelwac yamma tameɣra n Kahina أضاع جدیا من   

Tif sebԑa warrac ya mma   ھي أفضل من سبعة رجال

 المقطوعة الثامنة

Lԑeslama selbarrani lakra tḥejbed el ḥara    مرحبا بالغرباء الذین بالدار

Nekni nussa-d a n ɣenni i l ferḥ I bab n tmeɣra     أتینا للغناء و الفرح لأھل العرس

U la ma ur tebɣim ara nekni dabrid a n ԑeddi وإن لم ترضوا بنا فنحن نواصل طریقنا  

A niɣawen assa nella azekka a nebdu tikli    قلت الیوم معكم وغدا سنبدأ في الرحیل

Sbaḥ elxir fell-awen a yimawlan n tmeɣra    أنعم الله صباحكم یا أھل العرس

Nussa-d a nefreḥ a ḥilwan ada w ncebbeḥ lḥara    أتینا للفرح معكم

A n-ḥellel Rebbi a meԑzuz aɣ yemneԑ si lexṣara   ونتذرع الله العزیز أن یقینا من المشاكل

Bɣiɣ arriɣ deg yiɣil a meclux deg ufus-innu   أخذت مرتفعا ورجعت والسوار بیدي
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A Rebbi ḥerziyi memmi ad yeffeɣ ar ilewsan-iw   یا ربي أحفظ لي ابني وأجعلھ كأعمامھ

uwwiɣ arriɣ a xelxal deg uḍar-inu   أخذت و رجعت في الفناء والخلخال في رجلي

A Rebbi ḥarziyi mmi ad yeffeɣ ar ԑmumi yinu   یا ربي احفظ ابني واجعلھ مثل أعمامي

 المقطوعة التاسعة   

Berru-d i umzur leqḥel    أسدلي شعرك الأسود

Am Tenina di swaḥel   في السھول  كأنك أنثى النسر

Berru-d I umzur-inem    أسدلي شعرك

Temmud-at lbaxt-im    أعطاه لك حظك

Arfed iri-inem rwala ur zanaz   رفعي رقبتك ولا تطأطئي رأسكا

A yiri n taɣmart  fuɣef yewwtet u neznaz    رقبة فرس التي علیھا قطرات الرذاذ 

Kemm d ttanina win tuɣiḍ d lbaz   أنت أنثى النسر والذي تتزوجینھ نسر

Ya tezmam ɣef uḍan taggust n dheb deg wammasكما یضیق حزام من ذھب على الخصر  

Tenɣa  uneḥbal s ṭmeԑ   طمع فیھا المتھورون

Ad cekkreɣ yaḥya taɣzut n lbesbas    أمدح یحیى حقلا من البسباس

Ihubbe-d waḍu ԑerqen w at ԑebbas    ھبت الریح ضاع آیت عباس

Ad k-yeḥyu Rebbi yeǧǧa-k a sbeԑ bu tissa    حفظك الله أیھا الأسد الشجاع

Usan-d ilewsan akken ttԑuddun   ا واحدا   جاء إخوة الزوج واحد

 المقطوعة العاشرة  

- A yemma ariɣ d yiɣil ufiɣ lmeṣbaḥ صعدت مرتفعا ووجدت مصباحا 

- Niɣ-as wi t-id-ṣerɣen dtajdiwt deg cerfa   قلت من أشعلھ من قریة بالشرفة

- A yemma ariɣ d yiɣil uwwiɣ lamba tecԑel   صعدت تلة ووجدت مصباحا صغیرا مضیئا

- Rniɣ win i tt-id-ceԑlen d cix Ben Σebderraḥman   وقلة من أضاءه الشیخ بن عبد الرحمان

- Walaɣ-t  ayleḥḥu la yettneqlab a murt   رأیتھ وھو یبحث في الأرض

- A ya arkasen-is d iberkanen aserwal d areqmac   كان حذائھ أسود وسروالھ مزركش

- Yemm-as taԑzizt I t-yesзan ad tidir bɣiɣ ayimԑac   أطال الله من عمرأمھا العزیزة

- A ay elferḥ iferḥeɣ a xila mi izewǧeɣ i ulemmas فرحت كثیرا بزواج ابني الأوسط 
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- Ad tawiɣ tura aya talԑin att-awi-d rbeḥ i lḥeṭṭa-s   سیكون سعید الحظ وتجلب معھا السعادة

- A lbabur a bu ԑenqiq mi iruḥ di lebḥer n leɣmiqیا سفینة ذات الشراع الطویل اجتاز البحر  

- A yemma uriɣ tabratt i tti-d-istenyan d afremli   كتبت رسالة موقعة من طرف الممرض

- A yemma ar fransa anida ixeddem xuya   أرسلتھا حیث یعمل زوجي

- A yemma ԑzizen a yemma am assa anemyuẓar   سیأتي یوم لنلتقي فیھ

- A yemma uriɣ tabratt arniɣ fell-as amzur-iw ayaكتبت رسالة لھ فیھا خصلة من شعري  ا 

- A yemma fransa anida ixeddem uzyin aya   أرسلتھا إلى فرنسا حیث یعمل الوسیم

- Ma dadrim ad m-d-ciԑeɣ ma dtissin aya fiyi aya   سأبعث لك المال أما المجيء لا

- A yemma uriɣ tabratt arniɣ arezna n leḥrir كتبت رسالة وضعت فیھا حملا من الحریر 

- A yemma a fransa anida ixeddem  itbir   أرسلتھا إلى فرنسا حیث یعمل الحمام

- Ma dadrim a da m-d-ciԑeɣ ma dtissin aya nfiyi aya 

أتركیني إن كان على المال سأبعث لك أما المجيء،  

- A yemma uriɣ tabratt anida ǧǧan Remḍan yeǧǧa tamurt 

 كتبت رسالة لمن ترك بلده لا یصوم أھلھ رمضان

- Baba-s yebna lebruj di Lalman aya    في ضنك العیش لأن أباه بنى قصورااولم یكونو

 المقطوعة الحادي عشر                            

 I ḥemmel –iyi urgaz-iw yewwi-iyi-d kilu n ttmer  dpfkd    

  یحبني زوجي فأحضر لي كیلو تمر

Mi senniɣ a sen-mud i yemma-k Yenna-k ad-t-ečč a mesmar 

 لما قلت لھ نعطي لأمك قال تأكل مسمار

Iḥemmel-iyi urgaz-iw yuɣi-iyi-d a meṭreḥ لي سریراىیحبني زوجي فأشتر  

Mi senniɣ a sen-mud i yemmak yenna-yi-d ad tṭes deg umraḥ aleԑmer 

قلت لھ نعطي لأمك قال لي ستبیت في الساحة یا عمريلما   

Iḥemmel-iyi urgaz-iw yewwi-iy-d tibexsisin یحبني زوجي فأشترى لي التین 

Mi senniɣ a sen-mud yemmak , Yenna-k ad t-ečč terṣaṣin ya leԑmer  

 لما قلت لھ سنعطي لأمك قال ستأكل الرصاص یا عمري

Iḥemmel-iyi urgaz-iw yewwi-yi-d azrar n qnerfel  
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 یحبني زوجي اشتري لي عقدا من القرنفل

Mi senniɣ a sen-mud i yemmak , yennak ad ttqen ifelfel alaԑmer 

 لما قلت لھ سنعطي لأمك قال لي ستضع عقد من الفلفل یا عمري

 المقطوعة الثاني عشرة
- Ass a seԑdi i wass n talata   یوم السعد ھو یوم الثلاثاء

- Mi teḥdar teԑzizt i l ferḥ n tassa   فیھ عاشت الأم لفرح فلذة كبدھا

- Ass aseԑdi I wass n lexmis یوم السعد ھو یوم الخمیس 

- Mi teḥder teԑzizt i l ferḥ n mmi-s   فیھ عاشت الأم لفرح كبدھا

- A tasedda rebbi a kem iԑelli رفع الله من شانك أیتھا اللبؤة  

- Iǧan bab-nem deg-s yettili   حضر أھلك المقربون

- Ilbab n tarbeԑt mi izwer cbeḥ n tikli   ھاھو ابنك یتقدم بمشیة جمیلة

 المقطوعة الثالث عشرة    

Nsels-am l bus s wacḥal id yusa    ألبسناك لباسا غالي الثمن

Reb mya uxxemsin id yeqḍa umekyus     اشتراھا العزیز بأربع مئة وخمسین

A la la la a taqebbat n ljir    یا أیتھا القبة من الجبس

Xeḍḍben-kem yiwen u m-yezmir     كم واحدا طلب یدك ولم یقدر علیك أحد

Wwin-kem-d s lbarud d kir    زفوا موكب زفافك بالبارود والطبول

 المقطوعة الرابع عشر
Tislit  awiɣer  id usa-m    العروس التي أتیتم من أجلھا

Suq lḥed ittwaɣnis    كان السوق الأحد مكتظة بالناس

Ur d-ttuɣal ama turew-d tsardunt mmi-s    لن نرحل حتى تولد البغلة صغیرھا

A mciԑeɣ amɣar ad iԑebbi asɣar أبعث إلیك شیخا لیحمل الحطب  

Ad yawi leqfel I sebԑa teɣmar    ویحضر القفل من سبع زوایا

Ad irfed laԑrusa si tmurt lkuffar    ویأخذ العروس من بلد الكفار
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 المقطوعة الخامس عشر

A Dihiya tukḥilt n tit    دھیة یا صاحبة العینان السود

Dččina tajḍiṭ   أیتھا البرتقالة الطازجة

D zzin fuɣef rwiɣ leԑtab   جمالك أتعبني

Ayen lḥiɣ fellam deg yiḍ   كم سرت من أجلك لیلا

Weḥdi deg usemmiḍ   وحیدا في البرد

Lxir medden ak ad terreḍt   ردیت جمیل كل الناس

Ma dwin-iw  teǧǧit          أما جمیلي فنكرتیھ                                                                                                    

mačči aka ixedmen leḥbab   لیس ھكذا نعامل الأحباب

 المقطوعة السادس عشر

A tačinat n lḥra neɣ   یا شجرة البرتقال في حارتنا 

d tazegzawt terr tili   لھا ظل بأوراقھا الخضراء

Asemmi yella bu leԑyun   عندما كان صاحب العیون الجمیلة

sdaw-is i ittɣimi   كان یجلس تحت ظلھا

Tura iruḥ bu leԑyun والآن ذھب عنا صاحب العیون 

tura tewrireɣ tebɣa ad teɣli    واصفرت أوراقھا وصارت تسقط 

Aqcic n taddert-neɣ   شاب قریتنا 

aysetma da zehwani    یا أخوتي یحب اللھّو

Yeǧǧa axedmeɣ lecɣal تركني أقوم بالأعمال 

ayekkat a yettԑeddi   ولا یبالي بي

Ma yella d zwaǧ n leḥlal    إن كنت ترید زواجا حلالا بي

xuya baba ɣuri    فعندي أبي و أخي

Ma yella d zwaǧ n  tḥerci وإن كان زواج مصلحة  

berkak attmesxer felli    یكفیك سخریة مني

A tamacint n la gar یا قطار المحطة 

a tuԑwijt umesmar   ذو المسامیر المعوجة
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Mi tԑeddaḍ t dehmeḍ-iyi   صدمتني عندما مررتي  

seg wasmi idԑedda Ljuher  منذ أن مرّت لجوھر  

Ya la ya la ya laیا لا یا لا یا لا 

remḍan-iw yexṣer    صومي باطل

Aqliyi deg Lzayer  إنني في الجزائر 

ḥeḍreɣ mi ineza tteffeh    حضرت عندما بیع التفاح 

Aṣurdi aṣurdi ufeqqus   نقود نقود ذات القطعة 

fell-as yenza felli 

Aqliyi deg Lzayer   إنني في الجزائر  

Ḥeḍreɣ mi inza kawkaw   و حضرت حین بیع الكوكا
Aṣurdi aṣurdi uԑeqqa نقود نقود ذو حبة  

gguleɣ jmeԑliman    أقسمت بأغلض الأیمن

Ma ruḥeɣ ɣer w At Wasif azal yeṭṭerḍiq   

 ذھبت إلى ایت واسیف والشمس ساطعة

taԑzizt teɣlid ɣer lḥara   ظھرت لي في الباحة

A tettgalla t ṭṭelliq  wellah ma nefriq    تقسم و تؤكد أنھا لا تنفصل 

ama nezweǧ s niyya   حتى نتزوج بالنیة

Amek lɣiḍa tettwaḥliles یا عازف على المزمار 

a ṭumubil n Lzayer  یا سیارة الجزائر 

Ya la ya la ya la ya la          یا لا یا لا یا لا یا لا 

yettawin sebԑa n ttiras   الذي یأخذ سبعة نساء

Tewwiḍ Ḥmed umerri ركب فیك أحمد أماري   

ay ttextiri di tullas    یختار البنات 

Yessawal atiracin   و ینادي البنات 

ma ttaɣemt ṣabun n ṭnac   ھل تشترین صابون إثني عشر

Nkenti ur nettaɣ ara    نحن لا نشتري 

arrac iwin-tt urumi   لأن الشباب جندتھم فرنسا

66 
 



 مدونة الأشعار

Ayabrid iԑezzugen   یا طریق إعزوقن 

awi rẓagen am ilili المرّ مثل الدفلى 

Mii ԑedda uzyen syen  عندما مر الوسیم من ھنا 

ruḥ kan ayaԑziz ruḥ kan   إذھب یا عزیز إذھب

Lweԑd  aki-d-yer ɣuri قدرك یرجعك إلي 

t ṭehriyi di reḥba   ظھر لي في البارحة

Agur iwija ɣur-s و القمر متجھ إلي 

telsa taqendurt teḥwec   لبست ثوبا مزركشا

Ya la ya la ya la ya laیا لا یا لا یا لا          یا لا 

terna lfuḍa deffir-s   ربطت فوطا من الحریر

Nekkini ԑzizeɣ fell-ak أنا عزیزة علیك 

taruri deg ixef-ines   تضررت من طرفھا

A tayuga tacherqit   یا زوجة ثیران بیضاء

ikerzen s daw n tmezrit   التي حرثت أسفل قریة ثیمزریث

Yefka-as lḥeb ami tlal     أعطى لھا الفلاح حبوبا حتى شبعت 

lḥeb yugar tiẓẓit حبوبھا أكبر من حبة قمح 

A taḥerbut tarqiqant یا قصبة رقیقة 

iḍelli tizi lexmis   رایتھا البارحة في ثیزي لخمیس

Mi sliɣ i ṭbel yeččernen عندما انقرع الطبل 

a yabrid iԑeẓẓugen   یاطریق اعزوقن

Ya la ya laya la ya       یا  لایا لا یا لایا لا 

awin rẓagen am qeḍran   المرّ مثل القطران

Mi iԑedda uzyen syen  عندما مرّ الوسیم من ھنا 

nettwali-t si ṭṭwiqan    كلنا نشاھده من النوافذ

Ruḥ kan ayaԑziz ruh kan  اذھب یا عزیز اذھب 

lweԑd ak-id-yerr sa xxam   حظك ھو الذي أرجعك إلي

A  yaqcic gma ayaqcic یا أخي 

67 
 



 مدونة الأشعار

iṭij ɣef udrar imal   مالت الشمس على الجبال

Ekker ma ad tebduḍ tikli   انھض و ابدأ السیر

iṭij ɣef udrar imal   الشمس فوق الجبال مائلة

Sekra n win iḍeffren tullas   كل من یلاحق البنات

yettaǧǧa sir as lmal ینقص من رأس مالھ 

 المقطوعة السابع عشر

Ad fell-ak ṣelliɣ a  أصلي علیك یا رسول 

Ad ṣellin akk madden fell-ak a rbeḥ-ik  یصلي علیك الناس جمیعا  

A sidna Jebrayel ya rsul    یا سیدنا جبریل یا رسول

        Ma yella kra ideg nԑetter a rbeḥ-ik    محظوظ أنت بما جمعناه لك من نقود

Sers adrim-ik da ɣer lḥenni    ضعوا نقودكم بجانب الحناء

I leԑmum akked xwali-k a rbeḥ-ik    أیھا الأعمام و الأخوال

Sers adrim-ik da ɣer uẓarif      ضع مالك ھنا عند الشیب

Ḥedqemt a tid ur neԑrif a rbeḥ-ik    لیقیك من الشر

Lhenni I d-yuwi ttajjer    الحنة التّي أحضرھا التجار    

   Seg temdint sdat leqser a rbeḥ-ik    من مدینة جانب القصر

Ad t-yeqqen xuya s ṣṣeḥḥ       لیخضب بھا أخي وتجلب لھ الصحة        

 Ad as-yernu teɣzi n leԑmer a rbeḥ-ik ویطیل الله عمره   

A xuya Muḥend ay amekyus         یا أخي محمد یا حذق   

 Ad ak-neqqen lḥenni I uyeffus a rbeḥ-ik    نضع الحنة لیدك الیمنى

Yeɣli-d uḥmam ɣer umraḥ   قام الحمام بالرقص في الساحة

Siɣert a llalt n lferḥa rbeḥ-ik   زغردي یا صاحبة العرس

Yeɣli-d uḥmam ɣer usqif       قام الحمام بالرقص في السقیفة

  Siɣert a m-uzmzur usḍif a rbeḥ-ikزغردي یا ذات الشعر الطویل       

Ya m-tԑeṣṣabt n lfeṭṭa         یا ذات العصابة من الفضة  

Tacrurt  teɣli-d ɣef timmi a rbeḥ-ik     الطفلة رآھا الكثیر على الحاجب

Wigi d imawlan n Iferḥ   ھؤلاء أھل العرس
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A Rebbi kemmel-it I lehl-is    یا رب اجعل الفرح كاملا

 المقطوعة الثامن عشر

 d tamurt usennan ارض الأشواك

 Ida latif lejnus-nni لطفا یا رب من ذلك القوم

 Ienaԑma-nni yečče-t wakuz  الزرع أكلته الحشرات

 yessuq ur tettnuz لا یباع في السوق

 Azrԑit tugi ad ttemɣid  زرعناها ولم تنبت

  Dnukkni id ḍellam  نحن من أخطأ

 Ig nesben leḥram لأنّنا صاهرنا الأنذال

 ur nerji ad nesteqsi نسأل عنهملم 

 المقطوعة التاسع عشر
 صباح الخیر علیكم

 نتوما الشواشة و بناتكم نوارة

 والقرمود جدید و قنطاس جدید

 نتي یا لالا لعروسة تفرحي وتزیدي

 وجاني للأرض بعیدة مشینا وعینا

  ودینا. الشجرة الحلوة لقناوجانا من
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ملخص 

 بعد جیل  المتوارث، جیلاالشعر الشعبي هو القول التلقائي العریق المتداول بالفعل

المیزان   الشعر الشعبي في منطقة ذراع دراستنا لوظیفةواتسمت ، المرتبط بالعادات والتقالید

كما   شعر الأفراح كنموذج لبحثنا هذا أبرزنا فیه أهم الطقوس المرافقة لهذه الأشعار،درسنا

مع إبرازنا لجمالیة هذه الأشعار.   رأینا انعكاس هذه الأشعار على واقع الناس ویومیاتهم،
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